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كول وبلسون 
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كولن ویلسون عدن قرب 
مدخل الى عالم الواف 


بدأ يتساءل في عام ضبابي « من آنا ؟ » « وماذا سأفعل ؟ » « ول حئت إلى 
الحياة ؟ » ول يلتقط عقله اجوبة منطقية » والحياة المادية » وساعات العمل 
البدوي » ووجوه الرفاق من العمال ترافق عنذيه كل يوم » ولا جديد .. 

هل ستمضي الحياة دون أن بتفحر من داخلها شيء ؟ وجه الام ترتسم غلبه 
علامات حيرة : ماذا عن ولدي ؟ انه دهش منزويا في غرفته يقرأ لکتب 
الفلسفية التي لا تفهمها » ويستمع إلى مقطوعات موسيقية كلاسيكية > ويذهب 
إلى عله حنث حفر الأرض ليزرع فمپا أسلاك التلیفونات الجديدة في بلدته . 

واقتنم هاري « کولن ویلسون » بان الحياة ستمضي دون جدید » وعلسه 
أن يفتح فجوة حتى ولو كانت صغيرة في ج دار سحنه الرتیب وعرق منها 
كقطعة صغيرة » باحثاً عن شيء جديد يحياه بعمق وبلون وبحركة . 

وذات يوم قذف بنفسه نحو بحيرة التكثف الشري » علّه يفوص هناك 
ویضال شا يحتضنه باعتزاز قرب قلمه » فقد باتت له حماته الماضمة کئدة 
حالكة كقبر مهجور لن يدفن فنه أحد اليس وده وش 
قطار صباحي كتب على مقدمته اسم لندن » المديئة العملاقة الخبفة التي تفتر 
وتشو"ه وتخلق وتصنع بآن واحد . 


وکانت تدور في عقله فکرة صغيرة : 

د انا احا الحياة بلا الوان الايام . يوم واحد لا شيء بنصب" فيها او ینبم 
منها . ان تتحرك واو حركة دسبطة إلى الخلف » أن تدر رأسك نحو مكارن 
بعيد او قريب > أن تتأمل شحرة منغرسة في شارع » ان تفكر في اضافة اشام 
مبهمة لا تعرفها أنت » لأفضل من أن تظل ساكنا كحجر کنبر برتڪز على 
فاعدته مئال . 

« التدفق يعني الاستمرار . آنا لا مستمر . ألمس الاشياء دون أن تلسعني 
حرارتا » أرى بعمنين دشريتين » ولا تميز للاشاء الدقيقة . ارید أن احا 
الحماة من جديد » وبشكل جديد لا جدران تتطاول أمامي ۰( 

ووصل الشاب الزدحم عقله بالكتب والموسيقى والأفكار المثالية التي تعوم 
دون عمتى فى حساته » فوجد نفسه فحأأ في لندن وهو الذي ل يترك بلدته 
الصغيرة في القاطعات الوسطى من انكلترا . وكانت العاصمة توج بملايين الوجوه 
الختلفة والمتشابهة آیضا . ول يكن يدري كيف محر لك قدمه لبخطر الخطوة 
الاولى نحو الاشاء الغامضة . 

قد ينغمس فى مغامرة جريئة تضعه في صفوف المغامرين » وقد بعب من 
ثقافة دسفة بضفها إلى ثقافته التي حسب انها ضحلة > وقد تمد نحوة ید صديقة 
ومعجبة وتقوده إلى دروب وعرة لسمع فما حركات قامه على صفحات من 
الورق » بريد ان یکتب عن تجربة البحث عن حرية تنبعث من أعماق النفس بلا 
زخرفة وبلا تعقيد وبلا التزام . 

وخاف من خطواته على الضياع على أرصفة لندن المعبّأة بالأقدام » المتحركة 
كحركة آلات صلدة » لا وحه دعرفه » لا انسان دتحدث معه . 

وضاق بالوحدة . وتنقل من مكان إلى مكارت حمث الوجوه كثيفة كغابة ل 
قتد لپا بد . والتقی يمس المعلم الأكبر . 

كان جيمس شخصية جذابة » وكان مترعا بالتحارب التنوعة » واثقاً من 
نفسه » يحب لناس ولا يحبهم أيضا » يؤمن بالحربة الطليقة » بالعيش من يوم 
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لوم » أو بالاصح من وجبة طعام الى اخری . وأخذ جيمس يلقن هاري 
- کولن ويلسون- دروسا زاهبة اعجب بها کولن وشدته بصدق نحو جدمس» 
القامة السرحبة الرائعة » كا وصفپا کولن ویلسون وهو بعرفني به . 

وحنمس شخصية واقعية تعوم على أرصفة سوهو بلا هدف . وم اصدی 
كولن في بداية الآمر بان شخصية جمس حقيقية تعيش معنا في لندن » دوت 
أن تلعب بها الكامات الكثيرة المندفعة من آفواه تتحرق شفاهپا بلا توقف » الا 
عندما رأيته وصافحته » وعامت ان اسمه الحقيقي « تشاراز » . 

وقد وضعه كولن فى روايته الق اهداها الله > کشخصة غير مزخرقة » 
سداق معن انهو ون ورا رو نكن و عدي عل سد قال 

وتعرف هاري ب « دورن » الفتاة الق نحت من احادیث كولن الخاصة الى» 
أنها زوجته الى أنجبت له ابنته سالي . ققد أخذه جمس وما الى مت کار 
تحتله وجوه غديدة شابة تعيش الماة بشکل‌بدائي كا کان بمدش الانسان‌الاول» 
وبپرته حتاة الناس اللامبهرجة وذهب ليزداد التصاقا محریته التي التقطها في 
لندن . ومرة قال لي کون : 

- احببت الحاة في ذلك الست » وقد تعرفت على جوي - زوحته - 
لتق كانت مخطوبة في ذلك الوقت لإنسان غيري » وتزوجتها وعشنا معا لدة 
طويلة مع احباء ببت « ناتنغ هل » . 

اولع هاري كولن - محماة التشرد والتسكم اللامرتبطة دشيء > ومقت 
العمل » وتپرب من مسژوللته کانسان عامل » بريد ان يحب ا اه بطر دقة 
متکرة » واختزن في عقله کل شخصات سوه و الپزوزة وغير الپزوزة » 
وانجرف مع بعضها لبعب من الخرة ولبدخن الحشيش مقلداً « الدوس هکسلی » 
كا قال لي . 

وانفق نقوده على زجاجات النبيذ الفالسة والرخيصة حتى تخصص فما » 
وعرف نقاوة كل زجاجة اذا رشف أو كرع منها » وفي ليلة اخذني كولن إلى 
حانة صغيرة ضيقة في « ناتنغ هل » تختص" بالانبذة » وقالت لي المرأة التي 


۷ 


تخدم هناك : 

- كولن مولع بالنسذ » وشهير في شربه ‏ وق ان اعقد صفقة شراء > 
اطلب منه ان یتذوق جرعات من زجاجة » وبعدها اقرر الشراء أو 
عدم الشبراء . 

ان حباة التسكم على ارصفة سوهو » قد زودته ععرفة یعتز بها » فهو يعرف 
الازقة السدودة وغير السدودة والاطعمة و الطاعم » على ان تکون رخصة . 
وندرة نقوده قادته الى المتحف البربطانی حسث كان بقتات الکتب كفأر صغير 
يريد ان یکون كبيراً » وقرأ وقرأ وفکر » ثم بدا یکتب . 

و اخرحت الطابم «اللامنتمي» ثم أعقبه برواية « طقوس في الظلام » و جاء 
کتابه الثاني الذي ترجم الى العربية بعنوان « سقوط امضارة»»ولکنه لم یکتب 
شيئا عن حياة التشرد التي عاشها في لندن . ۸ خط الاشیاء الحقيقية التي 
امتصها بکل صدق» وبدأ يفكر في رواية جديدة بلقي في سطورهاء بالسطور 
الحقيقية التي عاشها کاحث عن حرية آمن بها . ثم وجدها» ثم ... لا آدري 
ماذا فعل .ها !۱ 

وقد قال رأيه في الحرية الق يعيشها جيمس بكل صدق وجرأة . « انا 
اف رورت شا و ميج كران غير ا فقو سا اند تفس 
عليه حركاته » وتضخّم رصيده المالي في البنك » واشترى #موعة كبيرة من 
الكتب > ومن الاسطوانات الموسدقية ور كض حتى سکن فى بىت بسد منعزل 
في آخر نقطة من انكلترا» وعاش هناك ليقرأ ویکتب ويشرب النسذ » ويستمع 
الى الموسمقى . 

وكتب رواية « ضاع في سوهو » التي وضع فمپا رأيه بككل صراحة عن 
الناس الذين عثلون أنهسم يعيشونٍ حريتهم » والتي هي زائفة لا نطلق 
علیها حرية . 

وقعد المتسكع في بيت يشبه قلعة حديئة تطاولت على تلة خضراء » محرس 
قلعته كلب ضخم قدامه هدية لابنته سالي في عبد مبلادها الثالث » ليكتب عن 
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التشرد الفكري الذي عضغ العقل الانساني و برعبه . وأصبح برجوازیا ڪبيراً 
برسل بطاقات بريد قصيرة لاصدقائه في لندن » مخبرم فبها عن موعد قدومه 
الى لندن . 

وأمامي الان بطاقة قصيرة بقول فما : ۱ 

« عزيزي يوسف > سأزور لندن يوم اجيس القادم > وسأتصل بك هاتف] » 
قد نتناول طمام العشاء معأ ونتحدث عن الوحودية الجديدة » . 


کولن 


ودعانا البر حوازی الى حفلة عشاء » و كنا أكثر من عشرة آشخاص » كنت 
اا بقر به اف مسي کاخ اطدند الذي ل بنته من کتابته» والدي 
يتابع فمه « اللامنتمي » وقد أطلق عله عنو انا حدیدا « يعد اللامتتمي . 

وفحأة ابتسم ورفع قدح ندمذه العتق وقال بحرارة وصدى : 

- نخب العام العربي بأناسه الرائعين » الذين يقرأون كولن ويلسون و محبونه. 

و5عربنا النخب » وأحضر الجرسون الطعام الايطالي الفضل لدى كوان 
بعد « الکناپ » . 

قلت له وحن ذأ كل : نخب الذي توقف عن البحث وراء حريته » نخب 
الانسان الدي يكتب وبکتب وهو معتزل في قلعته الشامخة في «حورن هيفن». 
تخب البرجوازي ! 

واحاب محدة : انا لست برحوازیا ما دمت انحث عن اله حريةهى 
السو و لبة تحاه الناس الدين بقرأون ۳ الجديدة > اه روح ولو 6 الحربة 
ایت كا ورا » انا كب اا عن رة الل وستهدها ى کان 
« بسد اللامنتمي » الذي اتحدث فيه عن أفكاري الجديدة . أا أخاف ان أوصم 
هذا اللقب : « برحوازي » ارجوك ان لا تذ کره مرة ثانمة . 

وايتسمت له » واقترب مني وهمس : 

- أنا أعرف لم قلت هذا » انت تنتقد رواية « رجل بلا ظل » التي اسرد 


4 


فيها هذ کرات « جبرالد سورم » والتی کتیتپا لآن تاشر ا امیر کنا دفم فا 
مبلفا كبيرا . 

وسافر كولن في الموم التالي . 

ثم أخرجت المطابع رواية جديدة رائعة اسمها « الشك الضروري » ارسلها 
مع رسالة قصيرة یقول فما « لن اقرأ نقدها في الصحف »© فالنقد يفعمني عرض 
خبيث » ارجو ان تقول رأيك فما » وكانت رائعة » وانا أعمل فى ترجمتها الآن 
مع عمر يمق الذي يقدم الد كتوراه في جامعة لندن . 

عندما اطلت رواية « ضاع في سوهو ؛ بغلافما الأصفر من واجبات 
المكتباث بدأ الناس هنا يشتروتها ويلبئثون خلف شخصاتها » وقد كتب الناقد 
الادبى نجلة « الصندي تاعز » : 

« كنت أمث وانا اقرأ رواية كولن ويلسون « ضاع في سوهو » » وکت 
اسمع بأذني تنفس أبطاله كأنهم يعيشورن معي في غرفة واحدة » انه محل 
رائع ی 

من الدقرقة الأولى التي تبدأ فمپا قراءة الرواية » تشعر بالضاع » تذمل » 
تحذب حت تنتبي منها » لتجد نفسك من جديد . 

الخصات الکر تونة > الممثلور:_ العاطلون عن العمل » صاحبات السوت 
لقاسات . ۱ 

الشمر اشف القذرة المزقة > كل هذه تراها وتشم رائحتها في رواية 
و کولن وبلسن .». 

وكتب ناقد آخر : « رائعة » عمل ناجح » لن بتسرب المك الشك بأنها 
شيء حقبقي .۰ 

واذکر الآن کات قاما کولن ویلسون لي : 

١‏ عمل الانسان الخلاق أن يوسم مدى التحارب الإنساني » ويعم الرجال 
کفة الاستفادة من عقله وخماله » واشمال کا اؤمن به » هو القابلة المنفتحة 
التي تجعلك تحس بان الأشياء الحاضرة في هذه اللحظة غير موجودة امام 
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عمنبك » واا أرى الرجال العظام في هذ! القرن مثل الآلات الممزقة للصخور > 
كلهم يحاولون ان عزقوا العمق العقلي الجديد في الانسان . » 

الرواية بين يديك الآن » و کولن ویلسون يجري أمام عبوننا على الورق > 
فهل هو أحد الذي بوسعون مدی التجارب الانسانبة ويلقونها كامات حبة تعج 
بالحماة على الوری ؟ 

أم هو احد الرجال - الآلات الممزقة الصخور- الذين يحاولون تمزيق العقل 
الانساني بکتهم ؟ 

انا اژمن بأنه و احد من الذين أمدوا مکتبة الادب بکتب جسدة واعبة » 
فمها جهد وتعب ومعرفة ! م تقعده الشهرة والثروة عن البحث المتواصل 
القائم على طلب الثقافة اللامزيفة » وان اتساءل انا > مل وجد کولن 
ویلسون نفسه ؟ 

هل عرف ماذا سفعل » هل عل ۸ جاء الى هذه الحياة ؟؟ 

انني أؤُمن بأنه وجد الأجوبة الصحبحة على اسئلته السابقة . 


لندن بوسف شرورو 


۱۱ 
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مقدمة املف 


امي هاري برستون» طردت من سلاح الطبر ان اللی» و منحت-لسب 
من الأسساب نسته الآن ‏ مكافأة مالمة کبرة . وكانوا فرحين لتخلصهم مني » 
ومن رژية وجهي بينهم. مرة ثانبة تلتمع الحباة المدنية في عني» مرة ثانية اعيش 
وجري و رت ای او وی و 9 
لي 6 يفتح ذراعبه و أوابه » ويتركها بانتظاري ي » سأدفم لامي تكالىف ممشق 
عكزها > لتاقت ان تأاخذ جنبهین اسبوعبا » وذات بوم وضعت 
كثيرة تكفي لعدشی معا خمسة شپور كاملة . 

سأنطلق لأمالى الخاصة » سأكتب مسرحمة رائعة » أو رواية ضخمة » 
سأقکن من ترويض نفسي على نظام صارم كالمؤلفين الكبار . سأتخذ من المكتبة 
العامة بيت » قد أكتب لست ساعات متواصلات دون تعب » وشاتناول 
السندويشات الخفيفة » وسأسير في شوارع بلدتنا الصغيرة خلال زيارة الظلام 
ما . ساتطلم بببجة حميقة الى أضواء النيورن اللونة المشعة في واحپات 
احلات » وفي الصانم » وتهدر في أذنیي ضحة ۵ وأشم رائحة 
الجلود والزيوت المعدنية » والخشب الصوغ . ففي هذه اللحظات بتذوی 
الإنسان الطسعة الخفية » والحرية النعندة النعندة » اذ تبرز له لوهلة دسمطةءبانپا 


۱۳ 


محصورة بين عالین لا رابط بننها . لاذا إذن » ان لم يكن ذلك صحبحا» بتجمع 
الناس بعبون مبهورة » آمام الباني القديمة عند هدمپا ؟ في ذواتهم تتدفق لذة 
الشعور بالحرية » والقدرة الكاملة على التدمبر . انا م أستطم استغلال طاقاتي » 
فقد مككثت يومين في المكتبة العامة » وشعرت بعلل قاس ينبشني » واستعصت 
على بداية مسرحيت النائمة في عقلى » فل أكتب شا . جلست هناك عاطاً 
بضحبج الاوراق وتقليب الصفحات » وطرقات الاحذية الثقيلة » ورائحة 
الجلود والاصفة . وفکرت . فككرت طوب_1 في الامكانيات اللانهاشة الى 
تحتویها الورقة السضاء الراقدة مخشوع أمامي . ثم عدت الى قراءة عدة صفحات 
من كتاب « مجر باريره » لبرناردشو » معحباً ومشدوها ددقته وعظمته > 
وتساءلت بصمت : كيف يمكن لكاتب ما أن يتمتع بهذه الاقة في جو من 
الحرية الموحشة ؟؟ 

عطست العجوز المعروقة الجالسة آمامي » و شمغمت ومسحت أنفها بمنديل. 
كانت عبناي تنظران بشيق الى الموظفة الشابة المنتصبة خلف مکتب 
الاستعلامات » م وددت لو أحصل علبها بالرغم من افتقارها الشديد الى المال . 
أنا أعرفها معرفة دسبطة » فقد كنا معا في المدرسة بوما ما. وقنست لو أحادثها» 
فقد كانت تبتسم لي بعذوبة كاما وضعت قدمي داخل المكتبة » ولكن ماذا 
أقول لها؟ إن المواضيع القلياة الحامة لي“ ستحرك دوائر الملل المترسب في نفسها. 
وعدت مپزوما الى الورقة السضاء» بعد ان سرحت بفكري بدا عن موضوع 
مسسرحمتي . وجاءتني فكرة تتناول النظام » وتساءلت من جديد: ماهو 
النظام ؟؟ هل هو خنق الاندفاعة الجنسية التي تلح يحنون ؟ مل هو كبت 
السرحان اللاجدي ؟؟ ولكن ما هو الشيء الذي أريد تنظیمه ؟؟ 

أنا اقدر على تسليط عقلي » على الورقة البيضاء » حتى انفجر . استطيع ان 
أتحاهل العجوز المعروقة وعطسأتها؛استطبع ان ألم عبني عن النظر الى الموظفة 
الشابة التي تتسلق الدرجات اس الاولی من سل المكتبة لتتناول کتابا من على 
رف بعبد . لا أرغب في معرفة لون ملابسها الداخلية الشفافة » ولكنني ل أبدأ 
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بالکتابة > وما زالت ورقق عذراء . 

لا . من المستحيل حع ولو روضت نفسي على نظام صارم » ان أدع 
الكامات تتوالد على السطور » من المستحمل ان املاها بالکلیات » کا علا الزئيق 
ميزان الحرارة عندما ترتفع درجته الحرارية الى أقصاها . 

ان حماة الانسان تعکس القضمة » وأنا أُؤمن ان حماة البعض فارغة » لا 
أمل يبرق فنها . بنا ارى حباة آخرین حافلة بكل شيء زاه » كأن حيواتهم 
قد خططبا لهم كاتب مسرحي شهير » وقد تبدو 'قطعة فنبة » فما شيء من 
المنطق » وقد ينبعث هذا المنطق من روائح الجلود التي تفوح مساء من المصانم > 
فتتحول إلى بلورة براقة . ولكن » هل تنطوي الحماة العادية الرتسة على شيء 
من النكبة ؟؟ 

أنفقت عشرة جنهات من الأربعين جنپا فى اكتشاف حققة هامة : من 
المستحيل أن تکتب الروايات أو المسرحمات بقذف كامات منمقة على السطور. 
كا يقذف النرد على الطاولة » مع رجاء ساذج بأن یکون الوجه « ستة ستة » . 

وفجأة شعرت بشعور البخبل الذي يود أرن يسترجع جنبهاته العشرة التي 
أضاعها في شراء حاجة من الحاجبات. لو أمكنني استرجاع النقود لما شعرت 
بهدر اسبوعین من حياتي بلا جدوى . ونتيجة لاكتشافي العظم هذا » توجبت 
صماحاً إلى مكتب التشغمل الحلى » وقلت بنهرة عالمة : 

-اريد أن أعل !1 ٠‏ 

كارت يوم ماطر من أيام تشرین الأول » وكان حذائي يحتاج لتصليح 
واجبته الأمامية»والشوارع مزدحمة بالناس العاديين أمثالي. ودخلت علاتحاری» 
لاشتري شیثا» ولا أدري ل تخبلت نفسي واحداً من العمال الذين برتدون البدلات 
الزرق » ويحملون على أكتافبم صندوقاً من صناديق الشاي » لوضعه بلطف على 
الرف البعيد . ولكنني فجأة » شعرت بأنني حبيس » ولا منفذ لي » أنا أعيش 
في جتمع حر » لا 'بلحق الضرر بأي فرد » فلو خطفت رغفاً من الخبز الطازج 
کصاحبنا « جان فالجان » فلن أعاقب بوحشة . ولو انني ارتكبت جرية قتل 


۱ ۵ 


فسوف اسحن ما شاء صاحب السبادة. قد اقف في الىدان العام وأهتف بسقوط 
البولیس والنظام » دون ان يتحرك أحد » وأذكر ان آحد.رجال البولیس علق 
على خطاب يلقبه مجهول ضد الملكة فکتوری قائلا : 

- دعه بنفّس عن غضه . ان خطابه سوف مخفف من مشا کله » ولکنه لن 
يضر الملكة . 

ولکن السجن بالرغم من جميم مظاهر الحرية » متين القضبان » كثيب . 
فلا خبار لي لا ا سس - کا كنت فى سلاح الطيران 
. . أا أستطيع - لو شئت - أن أحترف التشرد . ولکن البرد خسف في 

ن الأول » وأينا ذهت » ومها فعلت » فسسقى قى المجتمع مندفعاً في طريقه» 
re‏ » ولا بلتفت نحوي » لن آذ شیتا» ولن ينحني شيئاً. وانق شعور 
حاد حانق على والدي الذي م دستطم ان يكون غنياً» ویسپل لي سبل الرفاهية 
الحباتية کا أتمناها وأريدها » فهي حق لي ل اقنم به حتى الآن . 

جلست في مکتب التشغمل على مقعد خشي طويل » حاني سرب من رجال 
طالت لام > وتا كلت معاطفهم التي كانت سميكة » ونفذت الى أنفي رائحة 
البلل المنبعثة من ثيابهم . اخرجت کتابا صغيراً من جبي وحاولت ان أقرأ 
شيا عن فلسفة « مار كوس اوريموس » فاصابني شعور بالقرف . فهو لم يعان في 
حياته : كان امبراطوراً كبيراً » ل يعرق لبنال ما بريد » اختار الحكة 
لسپولتها » وسهولة حياته . فأنى لي الحكة » وأنا انسان يواصل افراز عرقه 
لينال خبزه البومي ؟؟ سألني الموظف الأصلم عن سبب تركي لسلاح الطيرانف 
الملى » فأجمت شاعراً بالخحل : 

ارات ف ا 

والحق أن أوراق تسرحي تقول بكل صراحة « اضطراب في الاعصاب ». 

وا کتفی الموظف تحوالى القصير » وسألنى عن نوعمة العمل الذي ارغبه . من 
السخرية » انني لا أحب العمل اطلاقاً . ولا آدری کف قلت له بانی أريد 
عملا يدوياً . 
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وارتسمت دهشة مفاحة على وحه الوظف وقال : 

- ولكن يا بني » العمل البدوي یتطلب قوة كبيرة » ومتانة في البنية» 
وانت لا تصلح له : 

قلت بامجاز : - العمل السدوي اجرته مرضية لي . 

اقتنم الموظف » وأخذ بقلب أمام عبنيه عدة بطاقات » اختار منبا واحدة 
الصدفة وسألنى : 

- ما رانك ذا العمل ۲۶ 

كانت عملية بناء على بعد عشمرة أممال من بلدتنا الصغيرة . وقد قبلت العمل 
سسرعة » وبدأ الوظف على تعلماته بلبحة باردة : 

- عليك ان تذهب في السابعة صباعا من کل بوم . لا تتاشر . 

أخذت بطاقة على » وخرحت من عنده » وقابلت صدفة رئيس العمال > 
حبث أطل من وراء کوخه الخشى وسألی : 

عافن انك ا 

قلت سسرعة : لا ! 

5 تنوي ان تبقى معنا ؟ 

- ثمانية أسابيم على الأكثر . 

ولشت كذلك محاولاً ان أبدو غير مكترث لشىء . واعاد الى المطاقفة 
وقال آمراً : ۱ ۱ 

- آرسل بطاقتك غدا الى مکتب التشغمل » وقابلنی في لسابعة تماما . 
احضر معك طعاما » فلن تحد شيئا هناك » لا بوحد عندنا مقصف للمال . 

غمرني شعور بالارتماح » عندما آخذت الماص عائدا الى الست . انا ملتزم 
بعمل جدید . وأحسست بنوع من القناعة » ما زال عندي ثلاثون جنا » قد 
اقم في مأزق لا خرج لي منه . ستتسح لي هذه الجشسہات بجالات واسعة» ستکون 
قلعتي الامنة التي أطل منها على العالم. وني البيت مر" والدي بنبأ استلامي لعمل 
جديد . وذهمنا للعشاء . كان عشاونا من م العجل المسلوق . أقول « عشاء » 


۱۷ ضراع في سوهو - «۲» 


لان سکان الناطق الوسطی من انكلترا سمون الفداء « عشاء » . الاعشاب 
الخضراء تتسلق شبابيك الطبخ » معطف أبي البلول يتأرجح بالقرب من الوقد. 
من عادة أبي ان يذهب الى عله » متطاً دراجته » حت لو غطت لوج السماء 
شوارعنا كلها . كنت متعباً » وکان يومي حافلا بأحداث جديدة لن تزول من 
ذاكرق بدا . 

حاولت ان اهزم الانقاض الکشب الذي هاجمني محرعة كبيرة من الحساء > 
ستزول ايام حريتي بانتهاء هذا الساء . 

م يكن العمل سیثا کا توقعت . ولقد تربمت على ظهر سبارة نقل كبيرة » 
مغطاة بق‌اش واق ضد الطر » فحملتنی - وهي تخضنی الى الاعلی والاسفل - 
الى وتنجهام . 

كان رفاقي العیال يتحدثون عن نتائج مباریات كرة القدم . ول بوجموا نظرة 
الي . وقد تنبّه الى وجودي شاب صغير من عمري » فتح مه التراخي > وبداً 
بقص على قصة لته الاضبة » فقد اصطاد فتاة صغيرة و آخذها الى غرفته . قال 
وهو پنتفخ کالديك : 

- تدري من كانت فتاتي ؟ انها ابنة مدير مدرستي السابقة !! 

ومضت السبارة الكبيرة في الاندفاع » والعال ساهون عني » غير ان غطاء 
« الترموس الزجاجي الذي احضرته معي » وقع فجأة وتکسر . وخسرت 
الشاي الذي علته امي لي“ وستب افساد بعض السندویشات . وألقيت بالطمام 
اشلول » ولففت الباقي في جريدة قدمپا لي أحد رفاق العیال وهو ببسم . 
تطلعت الى الجريدة لاقراً شيئا » وهنا ذكر أحدم بأنهم توقفوا عن العمل في 
الوم السابق يسبب هطول الامطار . ونظرت الى السماء ولکن الشمس اشرقت 
بامعان غريب . 

توقفت بنا السمارة . ونزلنا الى مصنع لم یکتمل بناژه بعد . كانت مهمتنا 
أن نحفر الخنادق العريضة » ونمد أسلاكا كهريائية عديدة . حملت فأسي بارتباك 
ملحوظ كفتاة مدرسة لا تدري ابن تضم أنفها عندما تقبل حبیبها لاول مرة . 
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تقدم احد العیال وعرض مساعدته » وأرشدني الى الطريقة الصحبحة ل 
الفأس » و كدف اقمض على طرفه بلبونة وسپولة » واهوي به » فاتحا ثغرة 
أرضية » وختم محاضرته قائلاً : 

- العامل الحترف ستعمل بده الممنى والسرى أيضا عندما هوي بفأسه 
بلا تردد . 

ما زلت أذكر كاماته » حتى الان » ولكن للاسف > ۸ أجد فيها أية فائدة. 

وحاء احد العیال » وأشار الى قطعة من الأرض »> ثم قال : 

- نظف التربة من الحجارة » ثم أبدأ الحفر . 

التقطت الحارة و كو متها داخل العربة المدوية » و أخذتا بصدا» حدث 
ألقمتها على بعد عشرة باردات. عملت کاحنون لاطرد البرد الشدید عن حسدي. 
وني نصف ساعة » كان بنطال سلاح الطيران قد تلوث حتى الركبة . في تلك 
اللحظة 'سلطت عبنا رئيس العمال على » كان بدیناً » حلم الاسنان » ويحمل 
لقب يعتز به > وهو « الكابتن » » وقد تقدم مني» وأخذ يقذف باسئلته السريعة» 
فرددت عليه بأسئلة معاكسة . وهنا ابتسم بعطاء صادق » وبدأ يحدثني عن 
الايام القاسية التي عاشها وهو يعمل كعامل بسيط» واخيراً قال كمن باجم عودة 
ذكرى لا بحب ان براها مرة ثانية : 

-- كانت أيامنا تعيسة وشقية با بني » أنتم الشباب لا تعرفون ؟ كانت كثيبة 
وفارغة أيامنا » سبحان ری » لن يصدق هو ها الا من عاش فما . 

ثم نادى « توش » وهو عحوز بارز العظام » فأكد ذلك وأخذ يتحدث عن 
أيام البطالة» و كيف اذلته الشهور ااستة التي ل يعمل خلاها كل سنة» كان موظف 
مكتب البطالة يأتي الى بيته » ويشير الى محر النار الحديدي » وتنكة الفحم 
الفارغة > والكرسي العتيق » ويقول دون ان تېتز عضاة من عضلات وحبه : 

- آسف » لسن ازيف المقيقة » فأنت تملك متاع)» تستطبع ببعه 
خمسة سلنات . 

وتدخل الشاب الصي » صاحب الخبرة الجنسية الواسعة » قائلاً : 


: ۱۹ 


- 6 وددت لو قالها لي أنا فسأدق عنقه فوراً . 

اجاب الرجل العجوز وفه الخالي من الاسنان يمضغ قطعة من الجبنة الصفراء: 

- ۶ وددت لو كنت معنا » ستجوع مثاما جعنا يا بني . 

عدت الى حفر الارض » وتسلخت كفي البمنی » وتقدم مني الصبي الذي 
حدثني عن مغامرته مع ابنة مدير مدرسته » فقال وهو ينتسم : 

- علمك بالمد السرى . اذا آردت ان تداعب شيئا الآن !! 

كانت كاماته مبهمة م آفهمپا » وقد توقفنا عن العمل بعد ساعة » وجلسنا 
في الکوخ الخشي نتناول وجبة سريعة » حزنت على ضياع الشاي » ولكن أحد 
العمال اقترع بأن اشترك « .هاف کراوت » أي « بشلندن وستة بنسات » في 
عضوية نادي الشاي » ثم قال وهو يغمز : 

- سوف تشرب ثلاثة أقداح من الشاي كل يوم . 

وعاست ايض أن شركة مجاورة قد افتتحت دکاناً صغير ا لبسم الشاي وبعض 
ا لحلوى » وقد كانت الدکان عبارة عن كوخ خشی تدبره فتاة شاحبة الوحه 
اسما « بتي » . وذهبت لاشتري منپا ما آرغب فبه . شربت الشاي مع قطعة 
« کاتو » فأصابني ألم شدید » ولکن الم زال يعد ساعتين عندما تناولت 
سندودشات الغداء.وغابت الشمس الشدیدة اللمعان وأخذ الطر مطل باستمرار 
خبف » ول يتكلم أحدنا عن توقف العمل وانصرافنا » وبقینا نعمل في الطر . 
وذهمت لساعدة العمال في تفزیل لفة ضخمة من الاسلاك الكبربائية » اوصلتها الى 
مکان عملنا » سمارة كميرة . وفجأة معنا دوب عنيفا » ورأينا بريقاً آتس من 
ورائنا » فاصابتنی رجفة » ودرت لاهرب » فرأنت رجلا منبطحا في الوحل > 
وني وجه آ ار دهشة مفاجثة .. وبعد قلمل ازال الوحل عن ملایسه » واخذ 
يشتم ومحدف » وهرع العیال من کل مکان » وسمعت « توش » المحوز بقول : 

امار ! لقد ضرب الاسلاك الکپربائنة بفأسه . كنت انتظر مذامن 
و احد مثله . 

نظرت الى الخندق ورأيت الفأس الحترقة » وشاهدت أيضا سلکا كبرباشا 
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مغطى بالرصاص » تفا في باطن الارض » ولکن النقطة التي أصابها الفأس 
ظپرت واضحة . 

قال « نمار » المامل الذي سيب الحادثة : 

- ا ار شيئا کپذا في حاتي . لقد تطاول عامود من اللپب الازرق في 
امواء » و کأنه مطل أفرغ من الاء » من الطابق الخامس . 

وجاء الکهربائي وقال موحپاً حدیثه الى « نير » : 

- كانت نجاتك أعجوبة . ان الساك القطوع محمل شحنة كبربائية تقدر 
بعشرين ألف فولت . ولولا مقبض الفأس غير البلول و حذاء الطاط الذي تنتعله 
لکنت الان آسود کالفحم الحجري » مستا کفار صغير . 

ابتهج « نىر » عند سماعه كامات الكمربائي » ولکن رئيس العال تقدم منه 
وصرخ فى وحپه قائلا : 

- أنت نفل أعمى . انتمه في الرة القادمة آما الزندیق . 

ثم أمرنا بلبجة صارمة بأن نعود الى العمل . وبدا الكبربائي يعيد ربط 
الشريط الذي 'قطع » وكنت آنا أعمل بقربه » ما أتاح لي فرصة مراقبته » وقد 
رأيته يضع قطعة مربعة من المطاط في أسفل الشريط » ثم وضع ثقل جسده على 
ركبتمه . وأخذ بقطم الشريط بمنشار حاد. كان يقبض بيده على الشريط الموجب» 
كأنه يقيض على حبل لا قوة كهربائية مدمرة في داخله . وأمدتني هذه الحادثة 
بفيض من الارتياح » وجعلتني آشعر بأن هذا حيطي . وانهمر مطر غزير بدا 
كضباب رمادي . وامتلاً خندقنا بالاء في دقائق قصيرة » فر كضنا نحتمي في 
الکوخ » واطلقنا عموننا الى الخارج » نراقب المطر بفرح خفي . لکننا أصبنا 
بالبلل حتى العظام » وشعرنا بالبرد من هموب الریاح الباردة . وكنا على مسيرة 
عشرة آمبال من بلدتنا الصغيرة » غير اننا لم نستطم إخفاء فرحتنا بالطر > فپذا 
يعني توقفنا عن العمل» مع استمرارنا لأخذ آجرتنا الأسبوعية . وأخيراً استدعی 
رئيسنا سارة النقل المغطاة بالقاش السمك » وتکومنا داخلها كأكوام 
الححارة » و تحر کت بنا الى الملدة . 


۳۱ 


عندما افترقنا لمذهب کل منا الى بدته » كان الطر ينهمر بغزارة شدیدة . 

راقت خلال الا یام الثلاثة الاوی طباع رفاقی وتصرفاتهم » علني استخلص 
فور كد امن ر ابديدة اي فرضتها عل نفسي کمقوبة . لد آذهلتي 
التحربة فى بداية اا ۱ ۱ 

كان « تبري » هو الدي حذب اهټامي اكثر من غبره . وقد التحق بالعمل 
بعدي بوم واحد . ووضعني تحت رعايته . إلا ان رئسنا كان يغتبره فاسدا » 
لا يصلح لأن يكون قدوة لغيره من العمال . كان خبيرا بتفادي العمل . تعامت 
منه هذا . وسمدو انه كان صاحب فطنة غر بزبة تنسه الى اللحظات الق لا رد 
ا مایا سرا ون هزه وزام رد 
الحجارة » مراقباً سير العمل . آما بقمة الوقت فقد كارن « تبري » برتکز على 
معوله » ویدخن بشراهة من سجائري » ویقص علي" فصلا جدیداً من حباته 
ال الفمقة » كد لفن الت العامة لاو 

كان « تيري » عتاز بميزة عالبة عتقة - كان يعتبرها ميزة ‏ وهي معرفة 
كل الشتائم . وقد كان رجلا تحیف) أسمر الوجه . حاولت ان أشبهه « برابليه » 
ولكن البذاءة التي تتعلق على لسانه » هدمت جميع محاولاتي في ايحاد شبيه له . 
وكان من عاداته أن يسألني كل صباح عما إذا نمت مع فتاة أم لا . كنت أعرف 
ماذا برمي يسؤاله هذا . كان يتمنى ويذوب شوقا لان أسأله بدوري » عا فعل 
في اللملة اللاضبة » كى افتح نمه وأجعله يتحدث عن ذكرياته الخصبة . 

يدو لى ان زوحته كانت في غاية البدانة » وانه بتشاحر معها باستمرار . 
وقد حاول مراراً ان پحرها ويفر نخفة . ولكنه كان من الکسل بحمث لا 
يبتعد خطوات حق بقبض عليه بولس البلدة بطلب منها ؛ وبودعه السحن > 
وبطاله بنفقة زوحته الوحددة . وقد دحر لي انه يقضي ۳ اس | مذ 
كل سنة بالسجن الحلى » وقد كان معتادا على القيام محولة لبلبة يزور فبها کل 
حانات البلدة . كانت لبلته العظيمة يوم الدفع » ففي يوم المعة يأخذ آجرته 
الاستوعبة . ودذهب لسکرع حتى برتوي وينتشي ê<‏ لا يدري كيف انقضت 
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الساعات » ففي يوم الاحد» مجد نفسه في بيته » ولا يحد في جببه «بنسا»واحداً. 

واحانا كان يذهب الى بيته مىكرا » أي قبل منتصف ال المعة » وبرکل 
زوحته بقدمه حتى تستقظ وبطالمپا محقه كزوج قائلاً في دعابة : 

- اعطيني حقي > وخذي اجرتي الاسبوعية . 

وعندئذ كانت تنقل النقود من بد الى اخری » وکانت - اللعمنة - كا يلقبها 
حصی‌النقود » قىل ان تمنحه نفسپا » ففی مرة سابقة » أعطاها حزمة من ورق 
رت ان ط رها ينار فا تهاقف رک کار ران الد 

وقد حدثنى ذات مرة بأن زوحته - اللعنة - كانت تقفل باب غرفتها 
عندما تسمع صوته المنتعش بامرة دعرید مغنياً الاغانی القدعة » ولكنها توقفت 
عن ذلك بعد ان عامت أنه كان يضاجم ابنتها الصغيرة . ( لا أدري - حتی 
الآن - ان كانت رواياته الجنسية ملفقة ام حقيقية. وقد كان معظمها غير صالح 
للنشر » ولکننی اعترف صراحة بان عقله كان خصيا وغن] » وانا أضعه في 
المرتمة المانية 57 المر كيز دي ساد مباشرة . كارت ( لتبري » صدیق بدن > 
يبلغ من العمر » ريع قرن . وكان اسمه يقترن دايا پاسم « تيري 6 وقد بدا لي 
ان الاثنين يأخذان ثقافتها من مكان واحد » و كأن المديئة الصغيرة تصب 
قنواتها القذرة في داخلهها . وقد خفت على نفسي ان اصبح عاموداً ثالث با 
فایتعدت . خاصة عندما 51 ron‏ عمنا « الكابتن » الحذر على سير العمل . 

طالت آيامي بينهم » وحفرت جدران صماء في رأسي . الوحوه لا تتغير . 
الاحاديث عادية» اسابيعي الثلاثة جليدية كالليل الذي يغطى الأرض » ا کاذیب 
الشاب ذي المول الشپوانبة » باتت تافهة لا تثبر قور رغبة للاستاع » اللقب 
الذي يلصقه بالفتسات کلهن » لم تحتمله نفسمتی » قال لي يوما پنبرة باردة 

- کل الفسات « بغايا » فلا تى بواحدة با هاري . 

م اقل شنا » فوجدها فرصة سانحة للخوض في تفاصل صغيرة سخفة عن 
الاشاء الي ترز فحأة عند اماع احنسي » و کف على الرحل الحق ان يعالطا 


۳۳ 


سسرعة و بقسوة » حتى ولو ذهست الفتاة وحلست للاعتراف فى كنيسة منطقتها. 

كنت أرغب رغبة حقة في تجنبه » كان يحبني ويثقفني جنسيا - کا يقول - 
ویفترش أرض السارة يحانى » وعبناه الباهتتان » تبتسمان لي بغباء أخرس . 
کنت أبفض روية فمه التراخی» وشمره الباهت. وقد اصبح وجهه بکل قسیاته 
امثولة صادقة لقاتل نساء مخسول > وانا الى الان » کاما ذهست فى قراءة حرعة 
جنسية مخيفة » اتخبل صورته على أعمدة اطريدة » تبتسم بغباء اخرس . انه 
من النوع العادي الذي تقابله في کل كان » يذهب الى دور السا > ونشاهد 
اعلانات « التلفزبون» وتتلاعب بعقله الطفولى الکامات العارة » والمل الجاهزة» 
الذي تطلق بلا رحمة من الاذاعات » ومن الافواه الزيفة » كان ميت الشخصة 
والموية » وموضوعه الأثير الى نفسه » الجنس بکل أنواعه !۱ 

زال اهتامي بالعمال کافراد أحباء » وخمدت جذوة الحماة» ومعناها . لا بد 
لي من سنين عديدة متواصلة » حتى اطسل برأسي من خلف اکوام الحجارة » 
والقب « بالکابتن » . الفكرة مملة وضغيرة . ولکن لى الى القناعة دسر الحماة 
حسب كر اها الطبيمي » دفن ال قبول العمل © والنهوض في ساعة مبکرة » 
والجري خلف باص الساعات الأولى » وحفر الخنادق تحت الطر و اللسد » 
والغوص في الوحل والطین . اما النافذة الصفيرة التي كنت اطل منبا على العام 
الحافل بکل شيءَ » فبي الجلوس مساء » واسقاعي الى القطم الأو ستقبة 
من المذياع 5 

تم بناء الصنع > وقلا الى المدينة » لحفر الشوارع الىلطة » وتسديل 
الاسلاگ الكهربائية القدعة باخری جديدة » واعادة تبلط الشوارع من حدید . 

في هذه الفترة اصبحت قادرا على النبوض متأخرا » والذهاب الى عملى » 
والعودة مسكراً الى الست . ودات بوم انتحی و عامل قدم والقی غل 
موعظة حارة » قال والكامات تتواثب من نمه : 

- ازفت ساعة تركك لهذا العمل»فأنت لم تخلق لهذاء نحن طبقة لا حترمة. 
متى اصحت واحداً منا » فلن تتخلص من قذارتنا » لن تصبح انسانا نافما. 
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لقد اضمت في هذه الحياة ثلائن عاما » م تنبت لو تركتها >“ ك تنبت » قم 
واهرب يا بني » قم وابتهج بأيامك التي لم تعشها بعد» نحن سجناء » ولكننا عمي 
م نجد الطريق التي أضعناها . 

والغريب ان كاماته كانت باردة لم تلفحني حرارتها » فقد انطويت على العمل 
الروتيني » وطفح قلي بالارتباح لأن الناس الكبار الذين يحلسون خلف مكاتبهم 
الفخمة يخططون حياتنا وأعمالنا . کانوا ينظرون المنا كقطيع من الماشية » لا 
يتوقع منها أي التزام فككري.فقد سمحوا لنا ان نتجاهل مشاكل الحباةومعناهاء 
قتلوا فمنا طاقاتنا الفكرية الخلاقة » لذا اخذت انزلق الى حماة التشرد كواحد 
من العمال الآخرين » تيري » توش » نيبر » والصبي الشهواني » لم تتلبف نفسي الى 
مغادرة البلدة » وانقطعت علاقاتي بالحماة . وفحأة حلقت حادثة موت فى مماء 
اسرتي . فقد مات جدي » ولونت حاتي بلون آخر . 

كان ذلك صباح الست . ل اترك فراشي الدافیء . وقد عبرت امي الباپ 
والقت يحملة اخبارية : 

- جدك مات الموم . 

قالتها دون تأثر أو حزن» ول أكن اتوقع منها ان تحزن » لست ادري لاذا. 

بعد نصف ساعة » نفضت موكب النعاس من عبني » ونزلت الى المطبخ . 
كانت وجيت الصباحية بيضة واحدة وشريحة من لحم الخنزير حرقتبا امي > 
فافقدتها تكبتها . وتشاغلت امي بتنظيف المطبخ » و کنا نسمع لحن موسيقياً 
آتاً من المذياع . 

لأتحدث عن جدي : كان موته متوقعاً ‏ فقد لزم سربره عدة مرات في 
السنة الماضية » ولم يبد اي انزعاج على وجه الطبيب عند تركه لغرفة جدي > 
وقد نوبت أن ادهب لزبارته فى اللملة السابقة) ولكن أخي الصغير توسل الي بان 
آخذه الى الحفلة الموسقمة التى اقامها النادي الحلى . وهكذا مات جدي 
فرك ان رای 1 رس قار ا أن قه تصن اليك 

سألت امي : 


- هل تشعرین بالحزن با ام ؟ 

قالت : 

- لا . كنت اتوقم موته بين لحظة واخری . 

انا أومن بأنها كانت تحمه . فبو من اخرحپا الى المماة. ولكن ما 
جدوى الحزن ؟ 

انتقلت الى دار جدي » علني اقوم بعمل ما . رأيت عددا من آفراد اسرتي 
كانوا هنا » شسربون الشاي بصمت » ويلتزمون الحزن » اما جدق فقد كانت 
مذهولة تماما . انا لا احا » اجتّاعاتنا العائلية » خاصة بعد ان تناثرت أوراق 
الملل وحطت على فانصرفت مححة تسل الوفاة. وقد وافقوا على ذهابى بعدان 
عاموا آن السجل یفلق مکتبه مبکرا بوم السبت » واثناء وجودي في الساص 
حاولت ان اجوب في سر الوت . كان جدي انا » حدي الوحند » فقد قشل 
جدي لوالدي في الحرب العالة الاولی وانا لا أعرفه » أما هذا الجد الذي مات 
الدوم > فقد کان يداني دام) . كنت اول أحفاده » ول تم في حباته كلها 
الا بي . ولن اكون مغال] اذا قلت : أنه لم يدلل احداً من اخوتي » او أبناء 
خالاتي واخوالي كا دللني واحمني » ومع هذا فانا لست واثقاً ان كنت احبه أم 
لا » اما ان جيني هو » فهو حقي لا حدال فيه . 

كانت جدتي امرأة لطيفة » يتدفق الب صاخبا من قلبها لكل مخلوق » 
وستقظ الفرح في عبنبها عندما تسمع الضحكات منطلقة من فم جدي » 
وتحلس صامتة تنظر يحب الى شعره الأحمر» وتا کل تقاطيع وجهه وهو يحدثها 
عن مشاحرته للناس في حانات دلدتنا . كانت نجه حى الوت > و كنيف أراه 
رجلا مرحا نحلب السرور والحلوى»ويحدثنى بالنكات اللذيئة مذ بلغت احامسة 
من عمري . الا ان نكاته لم تككن حول العلاقات الجنسية » بل حول الناس 
وتصرفاتهم . وصلت الى الشارع الرئيسي » وم انقطم عن التفكير في حدي 
طول الطردی . وادر کت الآن انني لم آبه اوته اكثر ما كنت سأكترث رد 
ذمابه في زبارة لبعض اقاربنا في ( درم) لبضعة ایام . و حدته الآن رجلا بصعب 
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على فیمه . هل آعد" حفيداً قاسي القلب ؟ ال بقدم لنا المدايا منذ طفولق ؟ 
الم مدني فنبلته اليدوية التي كان محفظپا ويعتز مها مذ كان في ارب العالسة 
الاولى ؟ اذكر أنه وعدني بوما بأن نی دراجة عند انتهاء ارب - كان 
بظن بأن الحروب ستدوم_وربيحت الدراجة منه.فقال لي وهو بربت على كتفي : 

- كانت حماقة مني » كل الحروب ستنتهي بوما !! 

بعد ان سجلت الوفاة » اشتريت زجاجتين من البيرة وذهبت إلى البيت . 
وفي بوم الاربعاء التالي أخذت اجازة لحضور الجنازة ؛ وف اللحظة الاخضيرة 
قررت ان لا اذهب الى المقبرة معهم » وظللت في البيت حت یمود الجسم . 
وعند عودتهم » فتحوا زجاجة من الشيري ووزعوا السندويشات » وانطلقنا 
نتحدث فرح ؛ وفجأة انفحرت جدق ببكاء عنيف وهرعت الى خارج الغرفة 
فتبعها احد اخوالي » وسمعته يقسم ها » بأن جدي قد انتقل من مكان إلى 
مكان » ومكانه الجديد مزهر ومشمس ©2 لکنپا مضت في بکاما بالرغم من 
توسلات خالى ها . 

تأملت صورق العلقة على الحائط - صورتي وانا في الثانية من عمري > 
متطاً كتف جدي . ثم جاءني الجواب مرتعشا » ثم قويا » كالوحي حين يحط 
علمنا » عند العثور على حل لغز صعب في الکامات المتقاطعة . ان وفاة جدي م 
تل صدري بالحزن » فالموت أمر اومن به » ان الموت امر امنطقي . اما اب 
الرجل م يمت » او انه م بعش قط » فالحياة لن تتغير » ولن تقف وستبقى 
مستمرة » ولا استطيع ان اتنب بأي تطور . 

غرقت في مقعدي وقلت لنفسي : « هذا صحح » لن يحدث شيء » فلو 
حدثت الاشاء » لكانت حماتنا محاحة لنظرة جديدة البها > وبا اننا مؤمنون 
بان لا شيء سبحدث أبداً » لذا ينهض الرجال صباح كل يوم » ويتوجهون إلى 
امام » ويتزوجون من فتبات يترائين هم جذابات فاتنات . ومحساولون ان 
يستمتعوا بالحياة الى آخر قطرة . وقضي بهم الايام هادئة رتيبة » لا ضحیج فبا 
ولارنة فرح تنطلق منها › لا خسارة ولا ربح » فالاشياء الجوهرية لدست من 
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دنبانا » فلا واقم » ولا أهمية لاي شيء . ولهذا السبب كان من احتمل ان ابقی 
عاملا یدوا لعشرین عاما » حق اصبح رئیا للعال . وفما كانت هذه الأفكار 
مر بعقلى » اخذت اراقب خالي « ارني » وهو بقطم فخذ خنزبر على الطاولة > 
واشيني شعور بالفرح » حعلني أفقد شعوری محسدی ‏ واحسست برعبة شديدة 
في النهوض والعيث بالصور وف وان الطاولة الأببض » كطبيب يعالج مريضاً 
أمضّه المرض وأقعده » وقلت في نفسي « با للغرابة » انا لي أر الدنيا من قبل > 
کا رأيتها الآن » سأدون ملاحظاتي » . 

وانتابتی رغبة ملحة بالانصراف في الحال » سوف اجرب هذه الحالة » 
ابديدة » کا جرب الرء نظارات صديد: عندما پنظر إل المال الثارجي . 
پضت » وخرجت مخضة كأنني ذاهب إلى اجام » بعد ان مست بافن 
آمي قائلاً : 

نت وتو ف اراك في الببت ۱ 

كانت الدنا خضسفة لا وزن لها » استطبع رفعها ومداعيتها » انها لست 
جرد « عام » لا جدوى » ولا معنی له . ها الفرصة قد ازهرت » لأقطفبا 
دسرعة» ولاستفد منبا . وتدفق مني شعور بالحنان والحب لكل الناس الذين 
روک بقريهم في الشوارع . رغبت بالايتسام العذب . ووددت ان اقول لهم : 
ولا تخافو!. انا اعرف أن دننانا حتقيرة وتافهة » لا هروا متها > انا سدها 
الآن » سارها » . 

لا سسل الى احّال العمل - حتى لبوم واحد - بعد ان تکشفت لي الحياة» 
لذا اتصلت هاتفياً بمكتب الشركة » ولفقت هم قصة كاذبة » تقتضي سفري 
العاجل الى لندن لتصفية بعض الامور التي كانت تخص جدي » وقلت هم : 

سآخذ القطار في الحادية عشيرة من صماح اليوم التالي » فبل لي ان استغني 
عن الاخطار القانوني» مع ارسال اجرتي الى عنواني في البيت عند دفع الرواتب؟ 

م يتموا كثيراً » كانوا لطفاء جداً » فالاخطار لبوم واحد كاف للطرفين . 
ولكنهم ظنوا بأنني وجدت علا حدیداً » فقد سألوني ما اذا رغيت ب أخذ 
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آوراق بعد ظپر ذلك اليوم » فأجبتهم بالنفي» لاني ل ار ضرورة ملحَّة فى 
مل لهذه الاوراق » في مستقبی القادم : 

بعد انتهاء المكالمة سطعت الشمس من خلف غموم تشرين الثاني » وتذ كرت 
حدي » وشعرت بحب وامتنان عظيمين له . كارن ہدینی دوما آشاء كثيرة » 
وکانت وفاته آخر مدية.وني البوم التاق اعطبت آمي ة جنبهات » واغذت 
قطار | الى لندن » بعد ان استرد العالم وزنه العادي » ولکن وجهتي في الحماة 
تحوالت » کقطار خرج من خط الى آخر . 


۳۹ 
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۳ وی 
الما رررل 
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الفصزالأول 


وصلت قبل الفروب الى حطة « سانت بانکراس » وأخذت طريقي دون 
تردد إلى نزل الشباب الواقع في شارع « عريت آورموند » . كانت هذه هي 
المرة الثالثة التي أزور فسا لندن » فقد زرا مرتين خلال خدمی في سلاح 
الطيران الملى . واستمرت کل زيارة يوما واحدا فقط . 

أبرزت بطاقتي الشخصية للسؤول عن النزل » وسجلت اسمي « كجو ال » 
في السجل الكبير . ثم أخذت حقائي ووضعتها في غرفة النوم . كنت ألبس 
معطفاً مصبوغاً من مخلفات سلاح الطيرار:. > فوق بنطال من القطيفة المضلعة > 
وكنزة صوف مميكة . وعندما ذهبت الى حط ة النفق في مدان « راسل » 
داهني شعور بعدم الإنتاء الى هذه الجاهير الأنيقة من الكتبة والموظفين» وفتبات 
المانكان الصارخات الأناقة . تولاني الحزن والإحساس بالغربة » واضطرب 
فكري وحاولت ان أشغل نفسي دشيء من الأشياء . وأخيراً نزلت في محطة 
مبدان « ليستر سكوير » » وقطعت طریق « تشيرنغ كروس » حيث المكتبات 
الكبيرة . إمتعضت وأصابتني خمية أمل عندما رأيت الکتبات تغلق آواپا 
في ذلك الوقت » وتولتنی حيرة . ماذا أفعل ؟ وأبن أذهب ؟ وفي النهاية وجدت 
مقهى عادبا رخيصا في شارع « توتنپام كورن رود » فدخلته » وطلست بيضة 
واحدة مع بطاطا مقلية » وشلت الکان بنظرة . كنت أظن بأنني سأری 
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الکتاب والمؤلفين العظام » و المئلن العاطلين عن العمل > بانتظار عمل جديد > 
ولكنهم بدوا ی كأنهم من جماعة و القنضاات او السوفة » او جواسيس مادین 
السباق . فاتخذت حيطت وأنا أدفع من طعامي إذ وضعت محفظتی تحت الطاولة 
وأخرجت منپا جشها واحدا . أشأ ان بلاحظ أحد الجالسين رزمة النقود 
الضخمة التي تحتويها احفظة . وتلفت" حولي » فرأيت نسخة من جريدة « ستار» 
تر كها احد الزبائن خلفه » فقرأت بأن « جيمس دن » قد مات فى حادثة سبارة 
وان المعجبين بعبقريته في جميع أنحاء الولايات المتحدة » قد حزنوا لوفاته . 
شعرت بشيء من الرضى والارتساح لهذا الحادث » فقد خسّل لى - وإن كنت لا 
أعرف شيئاً عن « دبن » هذا - دان فقد مثل واحد فى عالمنا ٤‏ من الامؤرز 
احمودة جداً » وخطرة في الاتحاه الصحيح . فاو در القدر البعيد النظر 
حوادث كافية من هذا النوع » لترك العالم بين أيدي جماعة من الأذكياء حقا » 
وبذلك نقترب من العصر السعمد . 

إذا عشت ي عام يبعث في نفسك الضبق » فاي حادثة من حوادث العنف 
تمدو تحسينا للحالة الق يدور فا عالنا . وعناون الصحف الکبری الق تعلن 
و انع لبوا سياف الكبار ایا ر ا يق اا ت میت 
محس بنوع من الغبطة العارمة . 

کانت هذه الأفكار تسرح في عقلى وانا أتنقل بلا هدف في شارع « تشيرنغ 
کروس»»وقفث بالقرب من حانة صغبرة تقم في زاوية شارع «آولد کرو میتون». 
م آرد ان آشرب بيره » لانني أ كلت کة كبيرة من الطعام » وهذا طلست 
قدحاً من الويسكى . انتعشت وامتلات فرحا في لحظة واحدة . آنا م أعتد 
شرب الکحول . وبعد دقائق دخل شاب وسم برفقة فتاة ما مظپر الفنانات > 
فقد كانت تضم في قدممها زوحاً من الجوارب المراء السمسكة وتعلق معطفا 
عحسا على كتفيها . وحاولت ان أبتسم لها » عندما ألقت نظرة على المكان الذي 
كنت فيه ؛ لکنها سحبت عينيها ونظرت في اتحاه آخر » كأنني رحل غير 
منظور » فضايقني م_ذا التصرف الفج وأدركت السدب في ورتي الصامتة 
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على لندن . 

فالدينة كانت جزءاً من مؤامرة لا شعورية » جموعة من الانفعالات الكثيرة 
حعلكت تشعر بأنك غبر موحود . والمدن الکبری لو حه عام مثال حی لسحق 
القيمة ار تاه ومن لمات احقار سر اضلة من هذا الكون: لاشخاض ال 

عمة رش رم و اصله من و 3 
یقصهم الاحساس دصر وره حبامم 

کیت ول قرأت قصة كنسة من تأليف / زمسی 6 عنو انا 0 ألف روج 0 
وقد جاء فما أن رجلا من عشاق الثل العلما قد تزوج من أجل النقود » وخان 
کل إنسان ا حه ف السایق * وفهمت فحأة مععی القصة . قلو انمق عفر دت ۳ 
جانی الان وعرض بأن محعلنی سيد لتدن الطاع » على أن أتخلى عن طموحي > 
فاقبل ٤‏ اال ¢ ولكن 2 الاسف ١‏ بأت e‏ العفرست الساحر لإغرائي ٤‏ و 

وھ باتحاه شارع « غربت آورموند » تما مثقل الروح 
وبسدي خر بطة لندنية دبي إلى طر يقي . كلت و بأن أعدش 2 مغامرة 
جهوله صاخمة ٤‏ لندن الغامضة ¢ ولكن م تمه 0 لساعات عن سبی ء سيل مك 1 

بلغت / تزل الشاب 0 2 الكامنة فنا ا ماعه4 من الشاب 
ينشدون أناشد صسانبة حول صعوبة الإرتقاء الى السماء في كرشي هزاز»وعشر 
زحاحات خضراء فارعة معلقه عا لى الجدار (٠‏ یکت محهم ¢ ل دهست ای 
مکتة « النزول » وعثرت ی و ات « شرلوك هولز » 15 
أكن في حالة نفسة مناسبة لقراءة امحلدات الفلسفية التي حملتها معي » أخذت 
المذكرات إلى غرفتي » وقرأت حت العاشرة لبلا e‏ ف تلك اللحظات 
صعو دة فهم لندن » ا وصفها 2 کونان دودل 6 . 

١‏ آستطم النوم ٤‏ ؤقلى كانت أناشيدهم صاخمة ا ¢ و عندها تو ففو | دهت 
لأنام وأنا أفكر في طريقة فذة لاعثور على غرفة رخيصة . كنت مصمماً على 
عدم قضاء ليلة أخرى في هذا « النزل » إذا استطعت" ذلك . 

وني صباح الوم التالي أعدت نظام غرفة النوم > و دفعت الاحرة المستحقة 


۳۵ 


علي و استعدت بطاقتي . ثم سرت في شارع « شاوثبامبتن » باحثا عن مکات 
ملائم لاتناول فبه طعام الفطور . اشتریت نسخة من مجلة « إعلانات لندت » 
وجلست ف المقبى لمطالعة الاعلانات . أكلت سندویشات جبنه » وتبين لي بعد 
مطالعی لامجل بأن هناك عددا ضخما من الغرف الخالمة المعدة للايجار » وضعت 
إشارة صغيرة بقل الزصاص على ست غرف » وسألت فتاة القهی أن تصرف لي 
بعض « المنسات » لوضعبها في الشلفون . 

تلفونات لندن تذهلني إذ ۸ يسبق أن رأيت أحرفا وأرقاما على حپاز 
التبلفون » وضذا جربت الاتصال بالموظفة سائلا إياها عن الرقم الذي د 
ا طويلة » و 
أن سألت عن الفرف الرخصة » عامت أن الغرفتين الأولمين قد | ۳ 
إذ ان أجرتها « ۲۵ شلا في الاسبوع للواحدة » وعند سوالی عن الشالثة » 
أجابتني امرأة بلبجة أجندية عن على : كيف أقضي نهاري ؟ فقلت لما إنني 
طالب أدرس في النهار » وعامت أا لا تحب الطلبة وتفضل الرج ال الذين 
یقضوت ام ن القارج وبأتون للنوم عند حلول اللبل 4 وأنبت المكالمة 
بان أقفلت الط في وجهي . 

بدأت أشعر بالبأس وتفتثت المزم » واتصلت بموظفة التسلفون مرة رابعة > 
وانتظرت نحو ربع ساعة حتى أجابت » فسألتني وهي منفعلة : اذا لا آدبر 
القرص التملفوني الأسود بنفسي؟ ثم شرحت لي بصبر نافد كيف أفصمل ذلك 
ففرحت . وحشرت جسمي في صندوق التملفون الأحمر أكثر من نصف ساعة . 
ولا أدري كيف لاحظت شخصين بسبران ذهابا وإيابا » في انتظار خروجي > 
وكانا محدجانني بنظرتها العصبية بين الفينة والأخرى . 

وقد كنت بطمعي حساسا وشديد الإلتصاق بالر أي العام » فقر وق ری 
تكون هذه آخر مخابرة » ولكن الرجل الذي أجابني » أخبرني بان صاحبة 
الست غير موجودة الآن » وأنمى حديثه بان سألنى بأدب : 

- هل تستطيم الاتصال ثانية بعد مش صاع 
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غادرت مكاني > وفجأة قفزت إمرأة قصيرة القامة » كانت تتمتم : لقد حان 
الوقت ل آنا ۱۱ 

م أفبم شيئاً » وتکومت فوق جدار قريب من الأرض في انتظار دوري > 
وبدت لندن في عبني آحقر مدينة عرفتها » وهطل مطر غزير دام نحو عشر 
دقائق والمرأة القصيرة ما زالت تتحدث محماسة » والابتسامة تنتعش في وحپپا » 
محر بدها کأنپا تقول : « الا تصدقني ؟ » وبالقرب منها كاري رجل بلس 
معطفا واقبا من الطر یتنقل في ضبق حول الصندوق ويصوب نظرات لمرأة 
حاقدة غاضبة » ووثب تبرمه الى القمة ودا بطرق الزحاج بقطمة النقود » 
ففتحت المرأة الاب ويدها ذات القفاز ممسكة بالسماعة » وصرخت كمحنونة : 

- هل عندك مانم من أن أتايع حديثي ؟ 

وصفقت الباب پعتف » واستمرت تتحدت غبر مکترقة باعد » والرجل 
يلقي على" نظرات ملتهبة بالغضب كأنني انا اللوم على ما حدث . 

قررت أن آعثر على تليفون آنخر » وأخذ مطر کشف مطل بشدة » فحششت 
خطای مسافة خمسين باردة حتى وجدت نقسي بالقرب من حطة « هوبورن » . 
دخلت هناك وحدقت في الخريطة العلقة محانب الدخل ماولا أن أعيد إلى 
ذاكرقى !سا كنت آعرفه » وقرأت أسماء كثيرة مشثل « کنتس تارن » 
« وابتشابل » و « ارلز کورت » » هذه الأسماء أعادت حوادث القتتلل الى 
كل لتكت آمرین ارام ر مطلع شاب » وخيل لي بان ما زلت 
أذ كر مقتل مومس في غرفة حقيرة بائسة خلف الشارع الرئيسي في« اراز کورت» 
فلو هداني حظي إلى غرفة رخبصة هناك لكان الحي د ستحق البحث والتفتدش . 
قطعت تذكرة ناراد كوو ترق قطان التق SAE E‏ 
فعثر ت فیپا على عنوانين في ذلك الي » وحددت موضعها على الخريطة قبل 
مغادرتي القطار . 

كان العنوان الأول مرعما » فهو عبارة عن بيت كير بين صفوف من الوت 
العشقة تحوطه ساحة غرست أشجاراً . لا بد من أن هناك خط لأن الببت دشه 


۳۷ 


مسکا لأحد أبطال رواية كشها « أوسكار وابلد » . ونظرت الى العنوان مرة 
أخرى فكان لي ما أريد . ضغطت بإصبعي جرس الباب » وبعد قليل فتحالباب 
عن خادمة زنجية » ولا قلت لها بأني أبحث عن غرفة » هزت رأسها بإيتسامة 
وقادتني إلى غرفة في الطابق الرابع . كانت السجاجند سممكة وغالية الثمن » 
وجدران الممر مزينة بشکل ل أره الا في قاعات هولبود الموسيقية . وظانت 
أول الأمر أنني سأرى شقة فاخرة أجرتها الاسبوعية خمسة عشر جنها » واني 
سأبدو غبيا عندما أقول بأنني في حاجة الى غرفة أجرتها عشر هذا الرقم » الا 
ان الخادمة الزنجمة قادتني الى غرفة عليا ذات سم ضبق مفطی بمشمع فقط > 
وفتحت لى غرفة صغيرة جد » تحتوي ا 
ذي مسندين وطاولة فقيرة . وقد كانت الفرفة باردة ککهف ثلحي . 
نظرة خاطفة بحص ابن السوت اللاصقة وحداثقها لب 
سألت بحساء عن قنمة الاجرة . فأجابت بأنها ستسأل صاحمة البيت . عدن الى 
الطابق الأول حيث قرعت جرس باب أبيض ضخم » وبعد مدة طويلة برزت 
أمامنا امرأة طويلة ترتدي لاس للنوم » وقد داق" في وجپپا أنف کالنقار . 
وتجاهلتني بعينمها اللتين تشبهان عبني طبر . سألت الخادمة بلهحة آمرة مشتل 
مديرة مدرسة تطلب ايضاحاً : 

- ما الامر با متلدا ؟ 

أجابت الخادمة مخنوع : 

- هذا الشاب بريد استشحار غرفة با سدق . 

وإتحبت العننان احادتان نحوي ثم قالت : 

-- أي الغرف ؟ الغرفة العلا ؟ 

- الغرفة المعلن عنما . 

- لست آدري عن أي الغرف أعلنا » فأنا اترك كل ذلك الى و كيل اعالی . 

وهنا تدخلت متلدا : 

- الغرفة العلما با سدق . 
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- ۲ ... الفرفة العلما » أجرتها جنبهان وخمسة عشر شلا . 

و فحصتنی بصنمها كأنما تود أن تقول : 

جا انا فا كدة عن از هذا الشاب لا ستطیم ان يدفم اسبوعا مثل 
هذا المبلغ ۱ 

تظاهرت بالفرح - و ان کنت عل طا - فالاحرة اقل يكثير ما كنت 
آتوقم . 

قلت یدعس »يفوت اما خر هذه امه 

وحاء صوعا غامضا : 

- هل يمكنك أن تدفع اجره أسبوع مقدما ؟؟ 

- بکل تأ کہد 

وأخذت أبحث عن محفظة نقودي » وبدا علمها الضتى > فقالت متكدرة : 

- ادفع الاجرة لتبلدا . 

ثم أغلقت الباب في وجهي وتوارت في الداخل . وغمزتني متا بعطف 
حلو » وقادتنى ثانىة الى الغرفة العلسا . وأرتنى اجام والرحاض © و كيف علي 
أن آضم شلناً في عاد الغاز » وبدأت تشرح كيفية إشعال مدفأة الغاز دور 
ان تسيب انفحارا وقبل ان تترکنی وحم دا في الغرفة ناولتها ثلاثة حنسهات 
فردت الى" خمسة شلنات ومفتاحا لاپ الخارجي . وأشعلت مدفأة الغاز > 
فسرت الحرارة في داخل غرفت الصغيرة . تخالطها رائحة شبيهة برائحة 
المشمعات 5 

وضعت كتبي القلملة فوق الطاولة الفقيرة » ورميت سای في خزانق » ثم 
اضطجعت فوق السرير دون حركة . وبدالى ان الآجرة مرتفعة » لآن الغرف 
الق قرأت عنما في « مجلة الاعلان » كانت أجورها تتراوح بين ۲۵ و ۳۵ شلناً في 
الاسبوع 6 ولکن لا أن 6 سأحث عن عر فة ایی ٤‏ الستقمل القردب . 

خرحت من غرفتي وني رأسي تدور فكرة شراء طعام خفيف » وعلد 
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فهبطت إلى الطابق الشاني » وهناك عالجت باب امام فكان مغلقا أيضا > 
وقابلت صاحبة البيت وهي محسوم بقمیصها الساتاني الصباحي » فنظرت إلي 
ببرود وسألتني محفاف : 

عن ۱ كاين 

قلت : - نعم ل أعثر على مكان لغسل يدي" فكل الجامات مغلقة ! 

- إننا نغلق الأبواب كل صباح بعد التاسعة» فان كنت تود الإستحمام فعليك 
أن تدفم شلنا . وقد اعتاد السكان أن يتسللوا أثناء النهار لمتهربوا من الدفع . 
أنا أعني السكان غير الشرفاء فقط 

ورشتني بنظرة توحي أنها تعتقد في قرارة نفسها بأنني طراز غير شريف > 
ثم تابعت قائلة كأنها تلقي درس حفظته من كثرة الترديد : 

- اذا أردت أن تغسل يدك ففي وسعك ان تحد مغسلة في كل المراحيض . 

ولا حر كت قدمي لأسير نادتني » وسألت : 

- هل اطلمتك متملدا على الأنظمة المتبعة هنا ؟ 

كلا . 

- إذن » فأنا سأقو ما لك. انا لا أسمح بأن تطبخ في غرفتك » أو أن تحتفظ 

بأي نوع من الأطعمة القابلة للتلف . الغاز هنا لغلى الشاي فقط » وإذا ضبطت 
أحد المستأجر ين عندي > ویطهو سُدئاً » فأنا أملك الق لإعطائه نصف ساعة 
فقط لإخلاء الغرفة . هل فبمت ت ؟ أهذا واضح ؟؟ 

وفرقعت أصبعها ثم قالت : 

أنا لا اسمح ببقاء الزائرين إلى ما بعد العائيرة ليلا » وأبغض ات أرى 
الغرف مضاءة عندما تکون خالمة» ففواتير الكمرباء ضخمة جداً » ولن يضيرك 
شيئاً ان تطفىء النور إذا ما نزلت الى المرحاض . 

وهب صوتها كعاصفة وهي تقول : 

- انا لا اسمح بالزيارات النسائية > ولا اسمح للرحال بدخول غرف النساء 
هنا » فلهذا الببت سمعته الطممة . 
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وفشت کانبا نشوی محدیشها» وجرت نفسپا صاعدة درجات السل. والتفتت 
إلي وقالت مستسمة : 

- هناك آمر خر » ستلاحظ وج ود مستأجرن زنوج هنا . وغبري من 
صاحبات البيوت لا بفضلن وجود اللونین في غرفهم » ولكنني لا اومن بالتمبيز 
العنصري » وأومن بان علينا ان نکون مثالا طا لهم . فمن السپل تعليمسم 
بقلبل من الصهر أساليب السلوك والحادئة » ثم لا يفبمون طرق حماتنا » علننا 
ان نساعدم بکل حپسودن . وادا لاحظت احد السا کنن الزنوج قد شذ عن 
قواعد هذا البيت » فأخبرنی أرجوك .. 

واطلقت سراحي وتركتني آمضي حیث أريد . ونظفت يدي ووجپي » 
وغمرني عرق بارد عندما اکتشفت أن غرفتي كانت مضاءة . فرجمت وأطفأتها 
ثم عادرت البيت لأسوح بلا هدف في « راز کورت » وزخات من الطر تبلل 
ثيابي . كانت جوع من الناس تعوم فوق الأرصفة النظيفة » تتخبط كسفينة 
ضائعة في محر هائج الأمواج » كانت كثيبة وحزيئة عيونهم ما ادخل از 
إلى نفسي » وزالت همومي لدى رؤية حانوت لببع الكتب القديمة » ما أروعبا 
من متعة > رؤية الکتب وهي تنام على الرفوف | قضبت ربع ساعة وان أقراً 
عناوینپا » وارت اضطرابات معدتى » وخرحت ورائحة الضروات العفنة 
تز آنفي » هذا الوضوع لا بتطرق البه کتتاب القصص عادة لاعتقادم بأنه 
بقوم بدور صغير في حماتنا الموممة » حت الاعلانات التي تتح دث عن رائحة 
الجسم الزنخة والأنفاس المؤذية . م تقدم لنا اقتراحا بإستعال نوع من الحبوب 
تزيل رائحة أمعائنا الفاسدة أو تخفف من حدتها  »‏ كرهت رائحة معدتي !! 

ادتعت نسحة مترجمة من شلمات « غریلبارزر » ويجلداً محتوي على قصص 
عديدة « لأندرسف » وسرت تحت المطر شاعراً بالسرور . 

وإبتلعني مقبى شربت فيه ثلائة أقداح من القبوة » وحدقت فترة في 
الشارع المغمور ماء وكتاب «غريلبارزر » يستلقي امامي على عشلمة بعنوان 
« الحم حياة » قرأتها وانا في الرابعة عشرة من تمري .. كانت هذه وتشلة 
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و حسن » التي كتبها « فلكو » من افضل التمشلات عندي . الحم حتاء .. 
الكامات م تحمل معنى كبيراً » وانا منزرع في مقپی صببحة بوم جمعة » وا 
يدعو الى الراحة ان تکون حماتنا حاما حلواً او كابوشاً مخمفا » الا انها لسوء 
الحظ ليست واحداً منها . ولندن هذه م تكن مدينة غير حقيقبة > مدينسة 
صاخبة » مدينة ملأى بالأحلام تسكنها أشباح غير مرئية تتحك فبهبا صاحيات 
السوت كالتى خلفتها ورائي في « كورتفيك غاردنز » ونساء ثرثارات كلمرأة 
الق قفزت امامي بالقرب من صندوق التملفون الأحمر » والناس هنا ترهقهم 
مشاغلهم الخاصة ولا 'يعنى أحدم بالآخر » ويقاتلون بعضبم بعضا وم يشقون 
طرقهم بين الحشود الى قطارات نفقية مكتظة » ويقفون صفوفاً طويلة طويلة 
لتناول طعامهم في مطاعم قذرة > ويهرولون كانجانين في ممرات عازن المقاله 
المعروفة باسم « إخدم نفسك » . كل هذا خف وسخيف » هذه ليست 
حضارة > فم بعيش الناس ف هذه المدينة الدشعة ؟؟ 

وعلقت عمنى على مقدمة ملد « اندررسف 6 لأطرد هذه الأفكار من عقلى > 
ومن المقدمة فيمت أن المؤلف يعتبر الحماة عثاً لا طائل تحته » وقد كان 57 
في کل قصصه الطرق اللتوية التي خدع بها الناس أنفسهم » و كف لا جدون بعد 
تبخر اوهاممم الا ألم البقاء والوجود » ورد تفال الطبيعي فحبح هذه الفكرة 
المتطرفة ؛ وقذفت بها بدا عني » وأفقت عندما نظرت من النافذة لأجد 
نفسي تنبي تشمردها بأن أتطلم الى اعلان ملون كبير » يعلن عن سلساة مقالات 
حول الديانة المسحية » بقلم كاتب شهير »بدأ بنشرها في احدى الحلات النسائية. 
كان وجهه وهو وجه طفل بصورة مكيرة » ينظر الي عبر الطريق » محرضا 
إياي على شراء مجلة اسبوعية معينة لأقرأ فيها مقالاته عن « تقدم اج » . 

ارتشفت ما بقي من قہوتي وانسلات من المكان . 

وني غرفتي أحصت النقود الق معي . عشرون جنبها » ورحت أدورت 
على قطعة من الورق الدة الق سأعدشها ذه النقود » وتأكدت هن آمر واحد 
هر عدم رغبتي في البحث عمل » فکابا ازددت إلتصاقاً بلندن » وعرفت” 
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عنما الكثير » جرفني تيار جنون طاغ الى الانعزال في برج مبلبل في الریف > 
مغطى بالعلّيق كإحدى شخصيات « بكوك » وقضاء الأيام في دراسة آباء 
الكنيسة . قد أذهب الى مكتب العمل طالباً علا بأجر حسن » او عملا کتابت 
غير مرهق » فلا بد من وجود وظائف شاغرة في مكان ما من لندن » ألتذ 
بإدائها » كأن اعمل في مسرح صغير » او في مكتب أحد التاشرن » ولكنني 
لا أعرف احداً . وانحصر الأمل في ان بقودني حظي الى عمل ما » إلا ان هاتفاً 
داخل.) وشوشني بان الحظ لا ييل إلى" بصورة حسنة » فقد كان من الواضح 
ار قدري الذي ساقني ال البيت الواقم في « كورتفليد غاردنر » سبعيث 
فى طو لا . 

جلست قرب النافذة » وداهمتني مشاعر شتى لم أجد حلا لها » نعم » ان 
ساخط » ونزق السوّال . على من ؟ على اجتمم ؟ لا > هذا شرود دهن . على 
القدر ؟ لعل هذا تطبر وتشاؤم . فالمعضلة أرسط من ذلك » انا احب ارت 
أكون حيا » ان أحيا » رغم كل الصعوبات والبؤس . احيانا تتعلق بي فكرة 
تقول بن الحياة قوة جبارة تحمل الرجال الى آلهة . ولکن عالنا 'نظتم بشکل 
محملنی غير قادر على ان امتلك هذه القوة . و كنت ساخطا على صاحمة الىت > 
اذا یمیش مثل موّلاء الشاس ؟ لاذا تربد ارهاب الك ان محملون ملامح 
مثل ملاعما ؟ سأعشق العالم . وسييدو مرضبا جداً لو صبرعت" اللعنات كل 
الأعضاء التالفة في عالشا » کل الناس التافپین . وترکزت حيرق فحأة » على 
احتقار وحشي لامرأة وللعالم الذي تمثله . وعامت بصورة مؤكدة الشيء الذي 
لا أريد » وبدالى على حان غرة ان اضارة كانت بداءة مزورة ومضاعفات 
اقرف ای و لقنا فير كن فا تا سطة وهی أن لقره كانت 
لعنف الطاغي للتاریخ . الا ان ظروف الساة ى کل حساك کانت فریضة 
قاسة ‏ تترگ مجالا للتأمل في قوتها » وعلينا ار نروض حباتنا » ونتعلم كيف 
تبسطما. ولا دري ۸ حننت الى فكرة « حان جاك روسو » عن الحياة الطبيعية 
البسيطة بين الأشجار » وعن الزابا التي ملكا التقشفون اهنود في جوم 
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العشف . كانت الطريقة المثلى للاحتفاظ بنقودي اطول مدة ممكنة » هي البقاء 
في غرفتي وعدم مغادرتها الا" لأسباب طارئة » ولکن ل استطم مقاومة رغبة 
الانعتاق من غرفت » فذهمت بعد الظپر الى المحكتبة العامة في « کنزنفتون » 
وأاقف وا من ساعتين مولا بتر قوق كما ر دما غادرح) قل الاد 
الخامسة » وشاهدت الموع الشرية تحر آقدامپا في الشوارع المضاءة » أصبت 
بالانزعاج » فهبطت سائراً في اتحاه حديقة الهايديارك . 

كانت الأمسبة باردة تعلق فسا ضباب خفيف » وكانت الساعات التي قضيتها 
في المكتبة مسكنة لأعصابي » ما جعلني أحتمل رؤية الألوان والأنوار من 
حولي » وأدركت أنني سعيد لكوني في لندن . 

قد تکون المدينة دشعة متعبة » إلا ان فما هحة بمماناة كل سيئاتها » 
حتی أن تثال ذکری « ألبرت » أثرت' في نفسيتي بشکل طرف . وتذکرت 
قصة كنت قد قرأتها عن « هاري ذو » قاتل الهندس العياري « ستانفورد 
وايت » فقد روي انه قال عندما رأى هذا التمثال التذكاري : 

- با إلمي ! لقد أطلقت الرصاص على مبندس لعين آخر . 

وکان بستشام بقدم سلسلة جديدة من الحفلات ال موسدقمة في « البرت هول » > 
کا أتى الکونت « بيزي » محوقته الوستقدة إلى « فستمفال هول » التى بنيت 
حديثا . ومررت بنكنة ۱ تایتز بر يدج 6 حمث اعتاقل احد اطنود رو عند 
منتصف اللبل > وهو بقعي ككلب في غرفة ارس » وخراجث امرأة ترتدي 
معطف فراء مين من فندق « هايدبارك » » وهي تزعق منادية : 

سانا کسی "ا کسی + 

وكان هذا كله غير قابل للتفسير » قبل بضع ساعات » إلا انه الآن » ۸ 
يبعث في نفسي الخوف او الاضطراب . وتدفق شعور عارم آدهشني وأذهلني : 
إنه ا لحب » لا حب لندن او أناسها » بل حب لا صلة له بالجسم » حب منفصل لا 
علاقة له دشيء ... مثل الكونباك في لملة باردة . ولا هدني التعب » ر کست 
الباص من « نايتزيريدج » الى مبدان « كمبريدج » وتسمرت لحظات على ناصة 
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شارع « شافتربوري » لاشاهد اثنين يغنيان حزن على أنغام أوكارديوم عتيق » 
ثم دخلت الحانة التي شربت فيها الليلة السابقة . كانت خالمة تقريباً » و طلست 
قدح) صغر ا LG‏ و 
لكنني عحزت عن تر كيز دهنی ؛ وفکرت بأنني لو بت نصف ساعة آخری 
لما كان لدي ما أفعله سوى دخول حانة ثانية او العودة باللساص الى غرف > 
أو ان انتصب في صفوف E‏ الاو وی سا 
« إلبوت » : « امن السر » تعرض فى مكان ما » ومن الغريب ان الاب كما 
انفتح التفت" بإنتباه لأرى الوجوه » كأنني كنت في انتظار صديق . 

ولسبب لا أعرفه قضمت مدة أطول من نصف ساعة شربت فها قدحا 
آخر من البيرة » وغرقت في شعور غامض انب أنى بوقوع حوادث غير عادية في 
حاتي القادمة » وجلست هنا منتظراً شيئا مجرولاً » ثم انفتح الباب وتمخطرت 
فتاة رائعة امال في العشرين من عمرها » كانت وحيدة » واتحبت نحو البار 
رات ت نن دا تفت اغا زان ا كل وجه . ۸ 
ينتبه البپا أحد » رغم انها لو دخلت اية حانة في بلدتي لاحدثت تأثيراً صاخبا 
في النفوس . 

وظل المقعد ااسلاصق لى خالا » وخيل إلى ارت منظري بوحي بالبراءة 
والسذاحة وانا اقراً کتار نی حانة . فحاءت 555 ن بضایقنی عطرما » 
ثم اشعلت لفافة تسغ » وبعد مظات قالت لي : 

- أهذه هي الحانة الوحيدة في هذا الشارع ام هناك حانات أخرى ؟؟ 

- لست واثقا » ولكنني سأستفسر عن هذا إذا اردت ! 

وهنا احنی رحل وسألني : 

- هل تحب أن ارمم وجه صديقتك ؟ 

ونظرت إلى الرجل ثم الى الفتاة مندهشاً ثم قلت : 

- إننا لم نأت معا . 

41 عفوا. 
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كان صوته جملا بط کصوت مثل » کا كان يحمل مسندا لارسم وأوراق] 
كثيرة » واغتنمت الفتاة الفرصة وسألته : 

- اهناك صالون آخر في هذه الحالة ؟ 

- نعم » هناك . 

- في هذه الحالة سأمضي » لأنني في انتظار صدیق . 

تر کت" قدح « الشيري » على المائدة وانصرفت" » وحلس الفنان مقابلي 
وقال بصوته امسل  :‏ هناك دام أحد فى الانتظار . 

ب اظن دلك . 

ج ا اتن امو که #عظهرها ندل عل الى 

وعادت الفتاة مرة ثانىة . فدهشنا من رؤيتها بيننا . 

قالت قبل أن تحلس : ۸ اجده هناك . 

وحرکة مسرحية جيدة إنحنى الفنتان ووجمه يعكس مزيحا عجیاً من الود 
والاحترام قال 

- في هذه الحالة سأرمم لوحة وجبك» وانا آتقاضی شلنين ونصف نا لکل 
لوحة » ولك التى ان ترفضی ان كنت لا ترغن برسمك . 

- اتفقنا » و لکن اذا 8 صديقي وأنت ل تنته بعد > فعلي ان أغادر . 

- لا بد ان یکون رجلا سعدا هذا الذي تنتظر ن . 

كارت خادم الحانة حدق فنا كأنه غير راض بوجودنا » ولاحظت أن 
الفنان لم يطلب شرابا » فسألته : 

- هل ترید ان اشتري لك قدحاً ؟ 

- آرید قدحا صغيراً من السبره » وشكراً . 

وضعت القدح أمامهوجلست صامتاً أرقيه وهو برسم الفتاة,والتفتت ستائر 
من الغبطة الحنون حول نفسي > انها صلة إنسانية > فأنا هنا مع فتاة لم رها 
قط > ومع رجسل ل أعرفه » وبيننا نحن الللاثة نسيج عنکبوت من المودة 
والحب . غمرت صفحة وجهها الساذج برذاذ من نظراتي عندما سألت : 
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- هل تقوم بهذا العمل كمصدر للرزق ؟ 

- كلا . فأنا مثل عندما تتاح لي فرصة التمشل . 

تسللت حرکات الفنان إلى و انا اشاهده من بعند » مداعباً بقامه العادي 
تقاسم الفتاة . لم يكن موهوباً » فقد هاجرت ملامها من على اللوحة وضاعت 
دون عودة . لو كنت انا الرسام لاستعملت قاما من الفحم » فالصورة الرسومة 
بالفحم تخلف تأثير ا حادا في النفس. إن حركات الرجل تشلبة ناجحة جدا»کان 
مثلا في كل شيء » فوجهه الأسمر الداكن الجيل يشبه وجه مل شاب يقوم 
بالدور الأول في مسرحية شهيرة . وشابه | تكن جديدة » ولکنها حسنة 
التفصل » بألوان مختلفة . بدلة غامقة . و قعص من الصوف يخطوط مربعة » 
وربطة عنق صفراء » ومعطف متا كل في نهاية الكين » وكان شعره الأسود 
المجعد » يضعه في مرتبة كبار ممثلى الماتينه » ويرشحه ليكون اعلاناً متنقلا 
لزيت من زيوت الشعر . 

وسأهًا مادحا : 

- هل انت من لندن ؟ فلپحتك الشهية سخمة بالعطاء ما يدل على أنك 
لست من لندن . 

- انا من نمو زيلنده . 

- هل زرت هذه المغارة » أعنی هذه الحانة من قبل ؟ 

- كلا . فمن عادتي ان لا دخل الحانات وحمدة ! 

- اظن انك غيرت هذه العادة . 

- انا في انتظار صدیق » وعد بأن بصحبی الى السرح . 

- ومل تأخر عن الوعد ؟ 

- قدلا . 

- وماذا ستفعلن إن لم یأت ۲ 

الت وين لست أدوق »قن اغود آل سكن . 

- ذه السرعة ؟ الا تتصلين به هاتفيا ؟ | 
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- لا أعرف زقم تلفونه . 

- آهو من الأصدقاء الجدد ۴ 

ترددت قلملا وترسب الجواب » وكانت صريحة عندما قالت : 

- قابلته في الليلة الاضة . 

- في احدی اطانات ؟ 

- كلا » و 1 هذا التحقيق وهذه الأسثلة ؟ 

- آشمر بإنسجام کامل تجاه الشبوزلندیین » فأحب أصدقائي في الجيش كان 
من موالمد « كرايستشرش » وكدت ان أتزوج أخته » ولهذا أحب الحديث 

مع النبوزيلنديين » فهم أبرياء جداً > وأنت بريئة وحلوة » والا ۸ تتحدثين إلى 
ان ریق ل ولا هن رو ۱ 

وشعرت بشيء من الاعتزاز إذ لني في حدیثه معپا » ولکن طريقة حدیثه 
الذكبة أعطتني درسا عنه . وبدا على الفتاة الرضی برفقتنا » بل ذ کرت ل 
اسمها كاملا : دورين تبلور . وهنا قد مت نفسي لما » وفي النهاية قدم لنا الفنان 
نفسه . جممس ستریت » آما اسمه الحقبقي - کا قال فهو : « جيمس كومبتون 
ستريت (۱ ) » وقد حذف كامة « کوهبتون» لآن الناس في سوهو اعتبروا هذا 
الاسم نكتة حلوة وتناقاوها بینهم . وکان ازام عليه أن شرح للفنتاة التي ل 
تسمع آبداً بشارع « آولدکومبتون » . وانہی جس رسمه وعرضه علها» 
فراقت الوجه بدقة » ول تبد ما يدل على خمبة أملبها . ثم قالت : 

- هذا جميل ألا دشپنی بشکل مثير ؟ 

الاثارة هي آخلص تعببر التقلید . 

ولا فتحت حقيبة يدها لتعطبه النقود » تايم حدیثه قائلا : 

- انتظري . دعيني أقترح أن تدفعي لنا من ثلاث ة فناجين قهوة في مکان 


۱ - ستريت بالانكليزية تعني 9 » وهناك شارع في لندن يسمى « آرلد کومبتوت 
ستريت » حست تتحمم العاهرات ( الترجمان ) 
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قريب ما دام صديقك لا ينوي صحبتك » وبعدها سأكون دل لك في حي سوهو 

وظپرت كأنها مقتنعة هذه الفکرة » إلا أنها قالت : 

- الأفضل ان أمہله خس دقائق أخرى . 

وأغرتني فرصة قضاء بقية الأمسبة معبا على التعاون مع جيمس لاقناعها 
بعدم الانتظار دقيقة واحدة . وأخذ يتحدث بطريقة مقنعة عن مزاياه الكثيرة 
كدلمل لحى سوهو . وأخيراً وقفت على قدمسها وقالت : 

- أعتقد انه لن باق الآن . ون وسعنا الذهاب أيضاً . 

وبنا هي تتکل » انشق فى" الباب وظبر شاب برتدي شاباً زاهمة » ومعطفا 
أبيض اللون وقبعة من الطراز الأميركي. ولوح شا ببده » وسمعت جمس يتمتم: 
و با للعنة » وقالت الفتاة : ها هو قد حاء . 

فهمس جمس لسرعة : 

- هل يمكنك ان تأتي غداً الى هذه الحانة » حتى أمكن من انحاز لوحتك ؟ 

وخلال هذه اللحظات وصل إلانا صديقها » لکذنی لاحظت آنا قد هزت 
رأسا سسرعة دلمل الموافقة واف عرق عبض لكلو داع ارت 
ثانبة » توحي بالرضى عن خطته . 

عر فتنا دورن على الرحل الدي نسيت إسمه الآن » وكان يحمل وجبا بلون 
القرمند الأحمر » وفحته عامسء تسمعها في أندية سباق الخسل » وجاءت 
اعتذاراته قصيرة ج دا : « متأسف با حبيبتي على تأخري » فقد أعاقني بعض 
الاصدقاء . آسف . » ثم صواب إلنا نظرات ببطنها شك كبير » وبرز ذ کاه 
دورین عندما قالت له : 

- اثنان من أصدقائي القدامی . 

ومن حسن الحظ انها تذ کرت انا 

فقال : 

- انا سعد بمعرفتكا . 


1۹ ضياع في سوهو - »٤«‏ 


وأمسك بذراعپا وهو بقول : 

- هما بنا قبل ان نتأخر . 

هل من فا هی عاض مع ودرا 

- سأراك عما قريب با دورن . 

فکان حواپا ابتسامة سريعة متألّقة , وبعد ارت غادرا الحانة حلس 
وسألني : 

- مادا تقول فمپا ؟ 

فأحت : رائمة . 

- ألا ترى آنبا 'مثقلة ؟ 

- أمثقلة ؟ ماذا تعنى ؟ 

- أعنى انها مثقلة بالنقود » لعلها سائحة ثرية . 

حيو او كو انك لت ما ا ن عت إن کال خن او متا 

- لا . لا آمانم في ان تشا ركني سربري بنقود أو بغير نقود .. ومع ذلك 
فالنقود ... كيف نصوغ العبارة ؟ إغراء اضافي . 

أجسست بأنه سيصدمني بهذا الحديث . فقررت ان لا أتبح له الفرصة . 
وسالته: : 

- هل ترید قدحا آخر ۴ 

هه . لا آدري » لا مجوز لي ان أتناول شرا: با آخر قبل ان ۲ کل » إذ ل 
آ کل شتا حتی الآن . 

- وهل تود ان تأ کل في هذا الوقت ؟ 

- كان في إمكاني ذلك لو دفعت دورن من صورتها » ولمذا وجب على ان 
أخد زون) آخر او . ١‏ 

ی المحم دی وی وت دشيء من 


> ل 
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- إنه لا محننی أنا » ولعلى اجد حانة ثانبة » هل ترید الجىء معي ؟ 

قلت عبارتي هذه متمتماً ودون وعي . إنه مفلس » وبدا لي ان من أبسط 
الأشاء الطسعة ان أدعوه الى العشاء . 

- هذا لطيف منك » وقبول دعوتك سرنی » فعملى يكون أنجح عندما 

- أعرف مقپی قريباً ( وهو القپی نفسه الذي كنت فيه بالامس ) . 

فقال دون ان بزعج نفسه بالسؤال عن المقبى : 

- سآخذك الى مكان جميل . 

وانطلقنا نسير في طربق « شيرنغ كروس » متجهين الى شارع « دین ». 
وشعرت بالخوف . قد يكون المكان المحسل الذي سنأ كل فيه من الدرجة 
الأولى » ویکون تمن وجبة الطعام أكثر ما قدارت » وعادت الى ذا کرتی 
ملاحظته عن حازة الفتاة نقودا کثبرة » وتساء‌لت هل وقعت” بين بدي أحد 
احتالن ؟ انه بضحك فى قرارة نفسه عل وبظن انه اکتسب ثقتى » ومن 
الفروض أن يعج حي“ سوهو بأمثال جمس. وفررت ان لا أدعه بعرف مقدار 
ما أحمل من نقود . وبعد دقائق شمرت بالخجل لآنني ارتبت فيه . 

نزلنا درجات ضبقة ووجدت نفسي داخل مطعم أرضي > و “معت انا 
يتحدثون بلغة يونانة » وشممت رائحة عامت فما بعد انما أكلة بونانبة . كانت 
جدران الطعم مدهونة باون أخضر يفتح الشهية » وعلی الطاولات الصغيرة 
أغطية بلون الزبت » وحفنة من الرجال بلعمون ال مارد في غرفة تجاورة . 
وتر کزنا خلف طاولة صغيرة » وسرعة حاءنا رحل مین وناو لا قائمة الطعام 
- خىل لى انه يعرف جمس حق العرفة - فقرآناها معا » وعند اطلاعنا على 
اسعار المأكولات شعرت بالارتباح التام » لعامنا الآن بان الأسعار هنا آرخص 
ها كنت آتصور . 

طلینا « كباباً » مع بطاطا مقلبة وقدحين من الشاي مع خبز بونانی شهي . 


6۱ 


الى دفعتنا الى هحر بلدتي الصغيرة قال : 
مثلت” هناك . 

وتابع قائلا : 

- إنها مستنقم قذر » وآعنی بلدان انکلترا » ولا بوجد فبا مسرح محترم . 

وعاد يذكرني بأنه كان على علاقة بإمرأة تاجر - عرفته شکلا عندما ذکر 
إسمه - غني جملته براظب على عمله لعدة أسابيع : « كانت واسعة النفوذ » هذه 
المرأة » وکانت الصعوبة في الأمر انما كادت ان عزقنی » فبي قاسبة مستبدة > 
ولکن لا خبار آمام المعدمين أمثالي . » 

وحاولت ان وقف سرد هذه الذكريات الولة » ان احمله بتوقف › ان 
حول بینه وبين الاستمرار في المكاء على الماضي بالکامات فقط » فسألته : 

كيف ترضی بهذه الحالة التي تعيشها الآن » وانت ذو مواهب بارزة برسم 
الناس في الحانات الضقة مقابل شلنين ونصف لكل لوحة ؟ 

أجاب دسرعة : 

- وكيف عرفت انني موهوب ؟ 

- صوتك اميل » وشخصيتك المرحة القوية » ومن امو كد انك قادر على 
العمل حتى ولو ف فرقة ردفية . 

- لا شك في ذلك. و لکن من بريد العمل في الأرياف والمسرح يحتضر هناك 
وأنا أفضل البمقاء في لندن حتى يعترف « الويست إند )١(»‏ بمواهى كمثل . 

دول لا حرب تعلم الأصوات ؟ ۱ 

- افضل ان أعيش كا انا . ولا أريد مطاردة الاشاء باستثناء النساء طبعاً . 
وحتی هنا لا أجد لدي“ روح النافسة » فان كانت الفتاة راغبة وجدتني سصدا 
في تلبية رغبتها . 

وجاء الطعام تحمله فتاة سمراء . ابتسمت لجيمس وكانت لمحتها رائعة إذ 


۰ الویست اند » حي السارح والفئانين في لندن‎ « - ١ 
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سألت : 

- كيف حال مثلنا النابغة ؟ 

وضع جمس يده برفق على صدره وأجاب : 

- على خير ما برام » شكراً لك با عزيزتي » وكيف حالك أنت ؟ 

ان( 

وأمسك بندها وراح شحصها كابير ثم قال : 

- آری انك عدت ثانمة الى « الانن‌کور » وشل فنك تتشاحرین مم 
زوجك في الأيام السابقة لانه قال لي آنك كدت ان مَزقٍ جلده بأظافرك ؟ 

وكان واي إبتسامة شهنة . 

رد شيء من سلو که هذا ذكريات إبتعدت عدني» فهو عندما تكلم مم الفتاة» 
كان صوته دافئاً فيه شيء من الهرير وأعمق ل 
قلىلا كأنا بنظر الها نظرة موضوعمة لا عاطفية فها » ˆ ثم تذكرت . إنه مزيج 
من رودلف فالنتننو في رواية «الشمخ » وتشارلز اي ا : 
وأطلقت بعد ذلك على هذا السلوك اسم « سلوك جيمس العاشق الكبير » وبدت 
الفنيات مسرورات به ومتملقات دون ان ينومن مغناطيسيا > ولکنی لا أعرف 
شا عن نفسمة المرأة المتقلبة . ۱ 

ولا انصرفت الفتاة المونانية قال : 

- قطعة « تشارفر » نفسمة . 

- « تشارفر » ؟ مادا تعنی ؟ 

- إنها من صياغتي » فالكامة الأتكلو ‏ ساكونية قصيرة وينقصها النغم 
ولذلك إستعرت هذه الكامة من اللغة الروسسة . 

و أخذ يغني آنشودة في رواية « الامبر انغو ر » فقاطعته قائلا : 

- لا بد أن تکون الكامة « سلافا » . 

فظپر عليه الاهام وقال : 

- أنت واسم الثقافة » ومع ذلك لا بوجد أي فرق » وما دمت أشرت الى 


۳ 


هذه الكامة فإني مؤمن بأنها بولونية الأصل معناها بسد عن الفهم . 

وعند الإنتهاء من تناول الطعام ذهبنا الى حانة جديدة » حيث آأقنم جیمس 
تاجراً مورآ وشابا بغازل فتاة بأن برسمهم جميعبم » وأصر على شراء قدح من 
الوسی لى » ولا أشرت إلى حاحته الاسة الى المال حر”ك بده وقال : 

- لقد كلف الیوم | 

كان موقفي تجاه جمس ف هذه المرحلة المسكرة » موقف العحب > وسرنی 
أن اكون صديقاً له. وقد شعرت بنوع الفتنة والتقدبر لسحر سلو که وثقته القوية 
بنفسه » وهذا التقدیر ‏ يكن منبعثا من سلو که الساحر بل من جرأته النادرة » 
وخبل ل أنه أقوى الناس الذين صادفتهم في حماتي»ثقة بنفسه » وأقلهم انقساما 
الشخصية » ومع ذلك ل يأكلني حسد دشم» فقد راق لي بصورة أكيدة؛و لكنني 
م أكن على استعداد لدفع من التحرر من إنقسام الشخصية » وكان تطفلى نجوه 
دون حد . 

وقمل نصف ساعة على موعد إغلاق الحانة جاءت جماعة من طلة الفنون > 
فقفز جيمس لبتحدث معبم » خلفا إياي وحيداً في زاوية » ولم أدر ان کات 
يعرفهم او أنه ذهب ليسألهم عا إذا كان نستطسع رمم > وبعد دقائق عاد 
وقال لى : 

- ما أروع هذه الفتاة ! هل تعرف شيئا عن الأدب الروسي ؟ 

- قلىلا . اذا ؟ 

- تعال وشاغل صديقها بالحديث »فهو یکتب أطروحة طويلة عن الکتتاب 
وشن 

وأذكر الآن كيف رحت آتطلم إلى وجوههم وجیمس بقدمني الم قائلا : 

- صديقي هاري ( كنت متا کدا من انه نسي اسمي الآخر ) . 

غمزني بعينيه عندما قدمني إلى فتاة جميلة اسمپا ميرا » ممتلئة الجسم تحمل 
أنفا كرا ووجنتين قرمزيتين جذابتين » وكان صديقها الشاب شاحب اللو 
بلحىة شقراء . 
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وانپمرت الکلمات من نمه في التحدث عن دستویفسی . - عامت أن جيمس 
قال له إن صديقي هاري قد وضم کتابا عن مؤلفات دستويفسكي الأولى - 
وات حاسق ملتببة قویة حا شرب ستة أقدام من المدرة » وتناولت 
بالتفصل كل من اكزاكوف وبيزمسكي »> وكانت خيية أمل » فقد كان شاحب 
الوحه صامتا کقبر » م يقرأ شا لأحد من الائنین » و اختفی جمس مع ميرا . 
وا عتم صاحبتا بالأمر ؛ ومضى شارحا لي نظریته الفريبة عن دستويفسكي 
الذي قتل أباه لانه كان يعشق أمه . قلت بدهشة : 

أنال أعل أن دستويفسكي كان عاشة] لأمه ! 

وقبل ان يفتح مه لمقول سْيدًا » قرع جرس الانة معلناً عن آخر موعدر 
لشراء مشروب جديد » فنبضت من مکاني واشتريت مشروباً هم » دفعت ثمله 
من حنه حدید آخر 6 عم خر جنا جا . وعند باب الحانة اخارحي تسادلنا 
تحة الساء » وسرت وحيداً مرة ثانية » فاتجهت نحو شارع « اکسفورد » . ل 
اکن ملا » بل سرني ان آتظاهر بالسکر » وني زاوية شارع « راشون بلیس » 
قيضت يد” م أعرفبا على ذراعي » والتفت" بسرعة » ونظرت . فإذا بي أرى 
جيمس يحتضن ميرأ بحب . 

قال : 

- أبن تسكن ؟ 

-فى «ارلزكورت » . 

لنذهب الى هنأك حت نشرب هذه !! 

وأخرج نصف زجاجة ويسكي . 

س من الذی اشتراها * 

مس 

وسرنا إلى ممدان « لیستر » ومن هناك آخذنا قطار النفق إلى «ارلز کورت» 
وشعرت بهناء شامل وطيش عجیب . ولا اقتربنا من البيت » قفزت الى عقلي 
صاحبة الست بوحپپا العصفوري » حاطاً الة كبر دق تس والکحول . 
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رسمت خطة ناجحة . فاتجهت الى الباب وفتحته ثم أعطبت الفتاح الى جيمس 
الذي بقي في الشارع . وصمدت الدرحات وتأكدت من عام وجود أحد ) 
ونفذت الطة بان أضأت النور في غرفت مرتين ثم أطفأته » وبعدها بلحظات 
دخل مع ميرا وها بسبران على رؤؤوس أصابعها . 

اعتذرت لعدم وجود طعام أو قپوه » وكان جواب جممس فتح الزجاجة » 
وبداً حفلة الشرب الصغيرة » ولسوء حظي داهني نعاس قفوي » شل حركة 
أجفاني » ومبرا تروي قصة صديقة فا أصبحت « مومسا » . 

وفکرت بأن أروي لهم حكاية صدیق لي » ولكن القصة كانت مهلباة 
مضطربة حق في أذني". وتككوم جيمس وفتاته فوق السرير محتحّين بأن حرارة 
الموقد مرتفعة . وبدأ العناق » فشعرت بالحرج » وم اجد حلا لذلك الا النوم 
في الشارع . وبالفعل قضيت ما يقرب من النصف ساعة في غرفة المرحاض > 
إلى ان حاول أحدم فتح الباب . ورجعت الى الغرفة فرأيتها ملتحفين بلحافي > 
و« خراطة » الفتاة ملقاة على الأرض . 

أوشك الليل ان ينتصف » وتذكر جممس أن سألا عن مكان سکناها > 
فأجابت « ريكانورث » وقد فاتني آخر قطار ! 

سألت : 

- الا يمكنك ان تدقمها هذه اللملة في غرفتك ؟ 

الحقيقة با صديقي أنني لا أملك غرفة » وانا مقم مع صديق في 
آرتشواي . 

وخرحت ميرا تا رک الفرفة لنا » حتى نحد حلا لهذه المشكلة . 

وتابم جممس قائلا : 

- هل قانم إذا نمنا على الأرض لمدة ساعتین ؟ سنتسلل عند بزوغ الفحر » 
وإذا خرحنا الآن أحسّت بنا صاحبة الست . 

اقتنمت محجته هذه » وصمب على ان تنام الفتاة على الأرض . 


قال اه ووو 3 ٠‏ 
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- شكراً با هاري . اظن الفتاة غير راغبة في ان تنام . 

اكتفيت بأن أخذت غطاء الفراش وبطانمة و احدة » ووضعت تحت رأسي 
مسندا كمخدة » وهکذا نمت فوق قطعة من ساط صغير . 

عند عودة مبرا إلى الغرفة » قالت إنها قابلت إمرأة على الدرج » فقمت 
مذعوراً » وطلبت وصفا لامرأة . وصفها لامرأة رد" إلى طمانستی » فقد كانت من 
الساكنات في الطابق الثاني . وخرج جيمس وبقست وحبدا مع الفتاة > فسألتها 
ان تدير وجهها الى الخلف حت أخلع ملاسي وأرتدي السحاما » وخلعت 
ثابها دون خحل أو إحمرار وجه » وصعدت إلى السرير ملاسما الخشيفة 
« التحتية » ثم ما لشت أن نزعتها وقذفتها بعبداً عن السرير . وأطفأت مدفأة 
الغاز وأدرت ظهري للسرير » وحسبت بأنني لن أنام مطلقاً . ولكن غرقت 
في نوم مسق محرد اطفاء النور » و استسقظت مرتين عندما خرج و احد منها > 
إلى الرحاض > والواقم انا کانا حريصين على التكتم»إذ لم امم صدی ‏ رکاتهیا. 
وصحوت فجأة على صرير الباب إذ كان مقفلا»فدببت على يدي“ ور جلى وفتحته» 
وكنت أعتقد ان حمس قد أغلقه دون شك » ودخلت صاحمة البيت بفستانها 
الأطلس كعاصفة » وصرخت : 

- حدث ما توقعت » فاذا تقول دفاعاً عن نفسك ؟ 

لم يكن بوسعي أن أقول شتا » وكانت البطانية تخفي جسدي » والبساط 
تحتى عنم تسرب البرد إلى » وانا لم أجد حجة مقنعة لارد عليها . 

وعادت تصرخ فى وجهي : 

- من أجاز لك ان تدخل زوجين إلى غرفتك؟ 

ركأبله قلت : 

وبرقت العاصفة : 

- علبك أن تغادر هذا الببت في صباح هذا الوم . 

ثم خرحت فناديت : 


oV 


- وأين الأجرة الق دفعتپا لك ؟ 

- لقد خسرا ‏ 

ونبضت لاغلق‌الباب إذ تر کته مفتوحاً على مصراعبه»وهنا برز رأس جدمس 
من أسفل الفطاء قائلآً « يا مهم > آسف لا حدث » و کشفت مرا عن رأسها 
أيضاً قائلة «أشعر برعب فظيم» . ووجدت قطعة حسّاسة من ملادسپا الداخلية 
عالقة بقدمي البسری » فألقيتها إلمها » ولبست شاب إذ ل يعد مجال للاحتشام 
في حاله طارنة كبذه وقلت شا : 

- على كل حال » آنا ل أطتى صبراً على هذه انز برة . 

وجمعت ثيابي وكومتها في حقيبتين» ثم هبطت لأغسل وجبي» فرأيتالباب 
المقابل لي بنشق قليلا وشخصا ما يسترق النظر » فتبين لي ان نظام التحسس قد 
حاصرنا كالطوق » ورحعت وانا اتحسر على الاجرة الق خسرتبا» ودهشت 
| ریت جیس یضم معطف مراص کتفبه » وقبعق إلى بدت واسعة جدا 
عل راه عون انا نزلت على آذنمه فغطتها 

- اسمع ! لدي فكرة. يحب ان لا تراني صاحبة الببت عن قرب . انزل أنت 
للمراقبة وأخبرني إن كانت تتحسس أم لا ؟ 

ثم ماذا ؟ 

- عندما نصل الى الطابق الأسفل > اقرع باب غرفتها وسلها عن الاجرة 
مرة ثانبة » اذ لا أريدها أن ترانی من نافذتها وأنا خارج من الببت . 

م اکن راغبافير ؤية وجبها مرةثانية»أنا لا أحب ان بوجه إل اللوم»وأحس 
مقت عظم للمواقف الکرمة لها تخلخلاياني بالعنصر الإنساني إلى درجة تجعلني 
أشعر بصعوبة الحماة وقسوجا لإنسان وحيد . الا ان جيمس آصر" على ذلك » 
فوافقت على مضض . وبعد أن غسلت الغرفة بنظرة سريعة لأطمئن على اد 
جميع حاحباتي » غادرتها ومعي ملادسی» وذهبت للاستطلاع » فلم ان ادا 
ومرق حمس بصحبة الفتاة من جانى . طرقت الباب وقلی بر حف بعنف > 
وفقدت الثقة بقدرتي على إخراج الكامات . وأطلت صاحمة البدت بوجهها الذي 
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تشه وجه طائر عنقار حاد » شددت بدي بالفتاح » قالت : 

ی که | 

- ماذا عن الاحرة الدفوعة لك ؟ 

- لا جال للحدیث عن الاجرة » فقد خسرنها . ( وبدأت تغلق الباب ) 

ادن سأتخذ بعض الاحراءات . 

- لا أبالي بأحد » ولا بأية إجراءات . 

فت لاب تج 

عادرت البیت > وأصبحت في الارج» وعند نهابة الشارع وجدتم) بانتظاري 
هناك » وقد غسبر جمس معطف ميرا » وحمل قبعق بده . وجدنا مقهی خاویا 
في طريق « ارلزكورت » فشربنا قبوتنا هناك » وأصر ”ت ميرا على أن تشتري 
لنا طعام الافطار » لكن معدتي أبت ان تتناول أي طعام . 

فال جرمس : 

- لدي“ عمل يحب ان أنفذه الآن . وداعا . 

وخرج تار کا إياي مع ميرا » فسألتها : 

- هل تعرفين نوعمة العمل الذي يدعي أنه واجب الإداء ؟ 

- آظن انه يحاول الادعاء بأنه شرطي » ولكن لا امل برجى من هذا > 
فصاحمة البدت خنزيرة عجوز . 

وافقتها على ذلك » وشربنا قدحا آخر من القبوة في انتظار جنس الذي 
طال غابه » وداهمتنا ظنون كثيرة : هل أرسلت صاحبة البيت طالبة رجال 
الشرطة لاعتقاله ؟ 

إنه بدعی ادعاءات کادبة ! يدعي بأنه شر‌طی سر ي .. وتحدثنا عن هذه 
الأشاء » وتشمب الحديث وطال الى ان قالت ميرا بلپحة قلقة : 

- انا مضطرة ان أذهب الى كلية الفنون بعد وقت قصير . 

ول تكد تنبي حدیشها حق برز جيمس على عتبة الباب متهادیا فخورا » 
ووضع جنبهين على الطاولة . ثم انحنی باحتر ام كبير وهو يقول : 


68 


- في وسمي الآن ان اتناول بعض الطعام . 

-- وهل محت خطتك ؟ 

فأبى أن بتکم كامة واحدة قىل ان يطلب الفطور > ثم أخبرنا كنف دهب 
إلى البدت طال] رؤبة صاحسته » زاعا بأنه شرط 0 ضاحكا : 

عد لفك حافت »؛ وأصابتها رعشة » فالناس 53 زبارات رحال الشسرطة کا 
تعر فان » لقد لوحت عمحفظتی أمام عبنها وعرضت علبها تذكرة عضوية في ناد 
فرنسي»وقلت ذا بأنك مررت بمخفر الشرطة وشرحت لنا قصتك» وكان رأيهم 
ف ال ودر ارت بر سلونى للاستفسار » وقلت لها : لا توحد تهمة عکن توجمهها 
ضدك » وانا شخصا عطوف علبك » لانی صاحب بيت » ولکننا مضطرون 
مم الاسف الى تقدم نصصحة لك بأن ما فعلته غير قانوني وسيثير التاعب لو 
طلب اسعافا مال) لدفع أتعاب الحامي » والحل الوحيد بالطسم هو ان تتركيه 
في الغرفة الى انتهاء مدة الأجرة . 

رفضت المرأة الفكرة الأخيرة بامتهان » وهنا ظهر زوجها ( وم أكن 
أعرف أنم ا متزوجة ) وحاول ان بعطي حمس جنببين وخمسة عشر ثلا » 
فر فض استلام النقود » فمن الأفضل أن بعود المستأجر لأخذها . 

وتابع قائلاً : 

وددت لو آخذها سرعة > انا استرحعت مه یی كنا مس مدعمة 
ان معظم الفنادق تاذ مثل هذا الملغ في اللملة الواحدة » يضاف الى ذلك ان 
ثلاثة أشخاص ناموا في الغرفة . 

وعند أخ ذه للنقود » استأذن جمس بالانصراف مودعا من قبل صاحبة 
الببت : وتذكر جيمس ان بريقاً لمع في عبننها لأا رأت ريشا على معطفه » 
وخاف » فلعلها تذكرت انها رأت هذا المعطف في الصباح فوق السرير . 

صرخت ميرأ : 

- با رب » لعلها اتصلت عخفر الشرطة لتعرف هل أرسلوا رجلا بشاب 
مدنبة » وقد يكون رجال الشرطة يبحثون عنك الآن . 
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- قد تکونان على صواب » دعنا ننسحب سمرعة من هذا الحي . 

والتپمنا طعامنا سرعة وأخذنا الماص الى قلب الدينة » وقد شتّت على 
وجه جممس إبتسامة صغيرة تدل على الغبطة والابتهاج بما فعل » و کنت تخس له 
ختال فرحا وقوة بنفسه الق محملها في داخله . 


۱۱ 


النصلالشان 


وبعد ساعة جلست وحمدا في مقبى صغير بشارع « أولدكرميتون الأرشف 
الشاي » بعد أن خلفني جيمس وذهب محتجا بصفقة بريد أن ينتبي منها في 
المتحف الوطنى » وبعد أن استدان مني نصف جنبه . 

ورحت أراقت رجلا مسناً تکوم إلىجانب طاولة ضيقة في إحدى الزواياء 
وبين يديه سلك مطل بالنحاس كان يعمل منه أقراطا مدورة معلقاً بها حمات > 
مثل حبات المسبحة» ثم يثنيه بهارة فائقة . كان وجهه عريضا تبدو عليه الطيبة 
وشعره أشيب طويلاً يصل الى كتفيه » ويرتدي معطفا عتيقا بالا لم يعرف 
المكواة منذ أمد بسد. وافترضت من عکوفه على له هذا بأنهمنالنوع الصامت 
الذي لا بفتح فه احتجاجا وتحاه لا لمجتمع الذي يعيش فيه . ودفعني هذا 
بالطبع » الى حاولة تبادل الكامات معه - عامت بعد ذلك فقط أنني على خطأ 
في إفتراضي الساذج عن هذه الشخصية - ولكن لم بلتفت إل" . و انقطعت عن 
التفكير في شخصيته عندما هبط رجل آخر الى جاني وألقى على" تحية الصباح 
فرددت تحمته بشيء من الاستغراب » لانه قذف بكاماته كمن له معرفة قديبهة 
بي. كنت واثقا تماما بأني ‏ آره قط» إذ ليس في وسم أي إنسان نسمانمظبره: 
فعظام خديه تبدو بارزة على وجبه الشاحب العريض جداً » وشفتاه ناتئتارن 
مندفعتان إلى الامام » وأنفه شامخ يدل على قوة عزعة كامنة فيه » ولا ابتسم لي 
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لاحظت أن أسنانه قوبة و کببرة » وأيقنت ان في ملامح الرجل ما بوحي بأنه 
آشبه بذئب ببحث عن فرنسة جديدة . وکان رتدي ب ذلة سوداء على قبص 
آسود » تتدلی من بافته ربطة عنق حمراء » وقد ألقى قبعته السوداء الستدبرة 
على حافة أحد الكراسي » وکان صوته مبحوحا كمن آصب بالتهاب الفدد » 
وقد آتسم تحمته قائلا" : 

- آظن انه قد مضی على لقائنا الأخير ستة آشپر . 

- أنت مخطىء حتما » إذ لا آظن اننا تقابللا من قبل ! 

- ماذا ؟ ألم نلتق في حفلة « تومي داف » على النهر ؟ 

-- كلا » فقد حنّت الى لندن قبل مدة قلملة . 

- أوه » أقدم إعتذاري » كان في إمكاني أن أقسم بأننا سکرنا معا بوم 
من الأيام . 

أخشى أن أقول العكس . 

وبعد أن ابتلم قبوته قال : 

- اذن فأنت جديد في لددن . 

- جدید إلى حد ما . ( ل آشا ان أقول له اني وصلت لندن قبل بوم 
واحد فقط . ) 

- هل أنت طالب في معپد ما ؟ 

- و كيف تستطيع الحم ؟ 

- آنا أعرف آمثالی عن بعد ميل . 

حملتني هذه الملاحظة على الحيطة رغم ما تحمل في باطنها من مجاملة لي » 
وتأكدت انه ينوي ببعى شيئاً ما » أو انه سيطلب نقوداً ؛ الا" اني كنت 
خائفاً من تدهور كنية النقود الى أحملها في جمى » فعزمت على ان لا آفقد قسا 
لكر اعا وماك زان ۰ ۱ 

- مادا تدرس ؟ 


فلسفة دبونيسوس . 


۳ 


تعنى فلسفة ننتشه ؟! 

بدا علمه الابتهاج » فشعرت بأنه سبتملقنی . وصمت على وقف الحديث ما 
انتم 

- نمقشه بالتا كد . هل تدرس الفلسفة ؟ 

- على سبسل المواية . 

- لا توجد طريقة آخری للتفلسف » أعني مل تتخيل وجود فيلسوف 
حترف > يعيش على حيرته في كونه حيا ۲ 

فأجمت محاولاً الإبتعاد عن الجدل : 

بت كلا . 

- أنت على صواب . فالفلسفة إما ان تكون نتىحة حب وإما أن تكون 
تقبجة قلق » وني الحالتين نستثني الإحتراف . 

وتا عنيتك یقلت ا و 

- أعني أنني مهتم بدراسة قوى الظلام . مل تذكر كامات نتشه حول 
النشاط الذي ينبعث متدفقا من الأرض ؟ إنه نشاط الظلام الذي أطلقت علبه 
ساحرات القرون الوسطى امم « الشيطان » وسماه د . ه . لورانس «الجنس» . 

- كان لورانس رجلا ... 

- كان كاتبا ردیثاً » وهذا أقرب الى الوضوع الذي نناقشه » هل قرأت 
« لوتريامونت » ؟ 

- كلا » لم أر نسخة من هذا الكتاب على الإطلاق . 

حقا ؟ هل تود أن تشتري واحدة ؟ 

- وهل تعرف من أبن أستطيع الحصول عليها ؟ 

أعرف من هنا . 

وأخرج من جبب معطفه الداخلی کتابا صغيراً غلافه أسود جديد . تناو لته 
منه وألقىت علمه نظرة وسألت : 
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- ک ترید ننا له ؟ 

عشيرة شلنات . 

وکان الکتاب حقا ستحق هذا الثمن حتی ولو كان غير حدید . وسألته : 

- ألا تحتاج إلمه ؟ 

- أنا أشد حاحة” الى النقود . 

أخرجت ورقة نقد بعشرة شلنات من محفظي وناولته اياها . فانحنى قللا > 
ثم قال وهو یضعپا في بده : 

- شكراً » لعلى أقدر الآن ان اقم فنجان شاي لك . 

كلا أرجوك . فقد شربت ثلاثة فناجين حتى الآن . 

- فى هذه الحالة أتمنى لك صاحا سعدا . الا" إذا كانت طريقك في الاتحاه 
نفسه الذي سآخذه . 

ان احامك الآن ؟ 

- الى التحف البريطاني . 

- حسناً . فأنا سأذهب الى المتحف انضاً . 

اتخذت هذاالقراز بلا تفكير . وغادرنا المقبىفسرنا فيطريق «شير نغ كروس». 

قال ونحن نسير : 

- يحب ان أقدم لك نفسي » اسمي « روبرت دي بروين » ولي الق في حمل 
لقب » لكني أفضل الحياة بلا ألقاب » فأنا فوضوي . 

وقدمت له نفسی > وسألته عن العمل الذي عارسه فأجاب : 

- هذه نقطة حساسة » فأا هاو الکتب القدیة . 

- هل تعني انك تتاحر بها ؟ 

- هذه مشكلق » فلو استطعت تعاطی التحار: » لأمكننى كسب المال 
الكثير »> ولکن ع أقول بأنى هاو > 5 الكامة سمناها الصح‌سح ٠‏ أنا 
عاشقی ها ولدي منپا بعض الطعات النادرة » من الواحدة منها عدة مئّات من 
الجنمبات» وقد اشتریتها بقصد إعادة بيعبا » إلا أنني لم أتمكن من ان أصبح بائما. 


56 ضاع في سوهو ‏ «ه» 


- من أبن تشتري هذه الکتب 3 

فحدجني بنظرة غامضة ثم أجاب : 

- رما اخبرتك ,هذا مق توثقت معرفتى بك .. هذا مکان جدير بالاهتام . 

وأدار دفة الحديث الى موضوع آخر . وأوقفني محانب حانوت لسم الکتب 
القديمة کتب عليه : « سباستيان نوايه » بائع کتب قديمة . اختصاصي بکتب 
الدین والسحر . الطابق الثاني . 

- دعنا نصعد » كى آعرفك على صديقي البحور نوايه . 

ووجدتني مقاداً إلى سم مظم حانب الحانوت > وکاری المكان مظاما كنبا 
تنتشر فيه رائحة غبار ومع وتحلند كتب عتيقة » وكان خاوياً ساكناً کات 
ليس ثة أحد يعيش بين جدرانه . ونادى دي بروين ۰ 

ما وهی | ۱ 

فظپرت حال امرأة نحملة » كانت تقف خلف صف من رفوف الکتب > 
وکانت تحمل وجبا رمادياً عدم اتاة » كأنه قطعة كرتونية عتقة . ولعلها 
كانت مقصة" على الأرض تاركة الغبار يتساقط علمها وقالت : 

- انه في الغرفة اللفية . 

دجا شنذاهت اقابلته : 

ومشی دي بروین في الطليعة بين الرفوف > وطرق باب مغطى بقماش صوفي 
خشن» ثم دفعه فأصبحنا في الداخل . واتضح لي لأول وهل أننا وصلنا الى مصدر 
رائحة الصمغ » وكانت الغرفة صغيرة يضيئها مصباح كهربائي قوي » وضع الى 
جانب مكتب . وهب رجل جالس وراء مقعد فاستوى على قدميه » وکات 
علاقاً قد"رت طول قامته بأكثر من ثلاثة أمتار . وقال : 

- آه » كونت ! كيف حالك ؟ 

وبدا لي كأنه يؤدي دورا مسرحيا » ولعل سیب ذلك ته ونظاراته 
السوداء . وعر فنا دي بروبن قائلا : 

- إن ميجور « نوايه » » تلك أفضل جموعة من كتب السحر والطلاسم 
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في لندن . 

وصافحت بد العملای 1 فأشار الى مقعدین ثم قال 

- هل تدخنان ؟ لا ! هل آقدم لكا شراب ؟ الا تحربان قليلاً من خمرتي 
القطرة من بنات تفاح الجن ؟ 

وأخرج » دون أن يسمع اطواب » زجاجة شسانبا » وأقداح] ملاها سائل 
يلون القش 5 وقال . 

- إن صديقاً قديا عامنى طريقة التقطير . وقد زعموا أن هذا النيات خراقي 
لا وجود له . هذا زعم باطل . فأنا أعرف مكانين ما زال ينبت فسها » وکلاها 
۴ ۳ حب لله عالية وأحدها £ البلاد الشوعمة 8 

- هل يصرخ هذا التمات إذا جتث" من أرضه ؟ 

- نعم إنه بصرخ » ولکن ليس صراخا عالب] مرتفاً ما قال « كورنيلوس 
هو حروج نوع من الغاز ۰ إن له مزاءاأ شاد لا مكيل 2 8 حر با هده الرة ۰ 

دلقت رسفة من شراب تفاح الجن کانت مدعشة وخف.فة الطعم ¢ والحق آن 
الطعم غير مجبول . فله مذاق زهري خفيف أشبه ببعض آنواع نديذ « امرك ( 
مع قلسل من رائحة عربسة كرائحة الآثير او الکلورو فورم ۰ و مس| نکن الامر 
فقد رأيت الآثنين محتسان قدحمها بکل شراهة . ولذلك فقد أفرغت قدحي 
في جوفي دفعة واحدة . ول أشك في شدة مفعول هذا الشراب » فقد شعرت 
بالإنتتعاش فوراً > وبدا لي ان نوایه والكونت أسعد شخصين في الوحود . 
وسألني نوايه : 

7 هل تعرف / كمالا ) ۲ 

- قلسلا » حاولت مرة قراءة « رازيل » بالفرنسية » فكان صعياً جداً . 

- هذا لا یدهشنی . علك أن تقرأ مقدمی الخقاصة لكتاب « زوهار » 
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واستنكاري لتدجمل « ما کریفورماثرز » سأعطيك نسخة . 

وحث في أحد آدراج مکتبه. ثم أخرج كتيبا قدمه لي كان عنوانه « کشف 
التقاب عن کبالا مع تفسیرصحیح لزوهار » فشکرته وأنا متضایق لانني حسبت 
أنها النسخة الوحمدة لدیه . فقال : 

کلام فارغ . عندي بضع نسخ في مکان ما هنا . 

ولا وقفت - بعد ذلك - لاغادر الکار » لاحظت کومة عالبة ما 
موضوعة في احدی الزوابا . وخاطب نوايه « الکونت » : 

- أرى ان صديقك يحب التعمق والتوغل > و سبق لك أن آتبت » حق 
الآن » برجل سخيف لقابلی . 

وصب لى قدح آخر ‏ فاعتذرت باضطراري الى الذهاب سسرعة » حتی 
آستطیم السبر على قدمي والاحتفاظ بتوازنی الطبمي » فقال : 

- من السهولة ان تشمرب هذه الجرعات القليلة . قل لي قبل ان تذهب » بم 
هتم بصورة خاصة حتى أبحث عن كل كتاب تريده ؟ 

فأجاب بروين : 

- إنه مهم بدراسة ندتشه . 

- إذن اليك خدمة بلا مقابل.عندي طبعة كاملة لو لفات ‌نستشه بالانكليزية» 
تعال معي . 

تبعته إلى خارج الغرفة » ثم إلى تحويف في السقف > ولا آدري ل نظرت 
الى الخلف » فرأيت الكونت يكرع قدحا آخر من تلك الخرة . وأضاء نوايه 
مصاحا کهرباشا موضوعاً بين رفوف كتب علاها التراب . و آرانی عدة مجلدات 
رثة لنيتشه من الترجمة الإنكليزية الأصلة . ۱ 

- ها هي . لقد احتفظت بها عدة سنوات لأنني لم أجد من يقدرها > وقد 
نفدت معظم الطمعات . 

قلنتها بين بدي > مبديا إعجابى الشديد » واستمر فالا : 

وما دمت مصمماً على أن آقدم لك خدمة » ففي و سعي أن اعا لك 
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مقابل ... ماذا ؟ ... لنقل عشرين جنمما . 

- هذا لطف منك » ولكني في الوقت الحاضر لا أستطيع الاستغناء عن 
عشرين جنيها . 

- آوه » انتظر قلملا” » لنقل خسة عشر جنمها . 

- لا أملك مكانا لوضعها » بل إني ل أجد غرفة في لندن حتى الآن . 

- آه فهمت » استمم إلى" » الخدمة سأقدمها السك » وسأفعل مالم أفعله من 
فنل » سأدعك تأخذ تجلدين من الجموعة مقابل جنه لكل واحد منها . 

اخترت مجلدين وانا خحل من مجاملته » ودفعت جنيهين . كان عنوانبعا 
« آفکار في غير موسمبا» . 

رتبت نوايه على كتفي يحب ثم قال : 

- تعال إلى" عندما تكون قريباً من هنا » لا أطلب منك ان تشتري شيا . 
فأنا لا أتوسم في دعواتي لكل إنسان » فين الك كثير من اللصوص . و لكني 
أرى أننا نشترك في آراء عديده . تعال مرة ثانية . 

وهبطنا السلم » كان دي بروين غائم العبنین » متمددا في مقعهه من تأثير 
الشمراب » وقد قام مسرعا وقال : 

مدهل انك شمان انهل اختريت شرن سيدا 6 لد E‏ 

صافحت نوايه مودعا . ونزلت » وق الطريق اعتذر الكونت وعا الى 
الحانوت » ثم رجع بعد لحظات » وأخذنا طريقنا إلى المتحف البريطاني الذي 
يبعد عنا خطوات قصيرة . وشعرت بعدم انتظام خطواتي . أما الكونت فقسد 
كان يترنح مثل قصبة طويلة » وبدلاً من ان ندخل من الاب الدو"ار » أنتحى 
مكاناً جا اتيك فوی ا معد خشی » فأثار دهشة سمدة عحوز كانت 
تطعم الام » وبعد أن ألقت على وجه نظرة انصرفت وحلست فوق مقعد 
جديد . جِنّت فجلست إلى جانبه . 

- تلك الخرة المسماة مخمرة تفاح الجن » انها فظيعة حادة في مشل هذه 
الساعة من النهار » ك الساعة بالمناسبة ؟ 
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و از ان | 

- فقط ۲ ما أشنع هذا ار الشدید . 

وأخرج من جبه الأعلى منديلاة ومسح جبهته » فسقطت ورقة نقد من فة 
الجنسه على القعد دون أن بلاحظ سقوطها » فتناولتها وأعدتها إليه » وظن أني 
آقدمپا له كبدية » فقال يحماسة عجيبة : 

- هذا جميل رائم منك > آنا آقداره . 

ودس الجنيه في جببه الاعلی » وعلى الاثر أغلق عینبه ونام » وعلا شخبره » 
ولاحظت أحد الوظفن راقننا » فپززته حتی استقظ . وقلت بلطف : 

- آظن أنه من غير اللائق ان تنام هنا . 

- أنت على حتى » سأذهب لانام في غرفة الطالعة . أتأتي معي ؟ 

5 لیتق عا ۰ 

- هذا من الوسف » إذن سأراك فما بعد » إلى اللقاء أيها الشاب . 

ووقف مترحا . ثم اعتدل وتنفس بعمق واخترق الاب الدوار بوجاهة 
وأناقة مع أن سيره كان مضطرباً» وحدق به الوظف اثناء سيره » و لکنه‌مضی 
الى داخل التحف . وأدركت رغم النبيذ » ان احسن خطة عليه أن يسلكها 
هي ان يدو صاحبا » إذا اراد ان حد مکانا مادنا يرتاح فيه دون إزعاج . 
وإنغرست في الخارج مدة عشر دقائى » فا شعرت بالبرد قررت الرحوع الى 
مقهى « فرنتش » لقابلة جمس . كان فى انتظاري هناك . وقد دعانى شرب 
نوا نين الفای فزفضت » وعلست اروا ۱ 

ین كنت ۲ 

- كان صیاحا کشفا بالحوادث ! 

اوق قصة الكونت والمسجور نوايه . 

- دعنی از الکتب , 

ومددت ندی يكتاب « لوترامونت » . 

فقال باحتقار 
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روز ۶۷ 

- لقد التقطه صاحمك من مکشة « فوباز » . 

وأشار الى قطعة صغيرة من الورق الازرق كانت ملصقة فى الداخل » وقد 
کتب علبها « مكتبة فوياز » ولکنبا مزقت عپارة » ثم عرض الصفحة الأولى 
لور . وقال : 

- إن الثمن خمسة شلنات فقط » انظر . 

وشاهدت بعد عناء ان السعر الذي كتب بقل رصاص حاد قد بحي » وم 
آرغب في التحدث عن دي برون دسوء » فقلت جيمس : 

- انا لا آعرف هذا . 

ورمانی جممس بنظرة إشفاق واخذ سألني عن المكتبة » فاریته مجلدي 
نوكه رازن علي نی خاطفة برقال ر 

- من امحل الواحد سعة شلنات ونصف الشلن » او عشرة شلنات على 
الأكثر » لقد تقاضى الكونت عولة من صاحب الکتة لأخذك الى هناك . 

وتذ کرت ورقة الجنه الى سقطت من جب دي بروين © کا تذكرت انه 
دس الشلنات العشمرة فی ذات الب الأعل. کانت ورقة اطنسه جديدة کالورقتین 
اللتين دفعتها اسحور نوايه . فلا شك ان دي بروین آعطی لامسحور العشرة 
شلنات وأخذ منه جنا . 

م أشعر بالرغبة في الاعتراف بهذه الاشاء لجيمس لاعتقادي بأنه سيحسبني 
جنونا أحمق » ومع ذلك » فقد اعتبرت بأن صباح يومي هذا ۸ يذهب جزافاً 
فقلت له : 

وا ی کته رضم انیت و ارول بصن السته و تحار 

أشرقت ايتسامة على وحه جيمس ثم قال 

- هناك مكان اعرفه على بعد ممّة باردة . 

- عليك ان تتناول طعا م الغداء على حسابي انا . 

رن » كلا » لد 3 و من النقود هذا الصاح . 
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- نعم هذا صحيح > لكني لم أبال . 
كان لدي" !ام غريب بأنني سأنفق أكثر » وخرجنا من المقبى . 


x +X‏ چا 


ما حدث في الساعتين التالىتين ما زال غامضا في ذاكرتي . لقد شربت عدة 
كؤوس من النبيذ الأحمر » وأ كلت ساندوتشا ممصا مم الجين » وأصر” جمس 
على ان نجد مکاناً آرخص . لم يكن لدي ميل للذهاب الى أي مكارت . وسبطر 
وشاهدت جيمس باحدث مع شخص من معارفه » وهو رجلل حرف بارز 
العروق كان یتحدث مع امرأة تلبس نظارات » عن عقد لطبع بعض الکتب 
۳ ات وی وب اد یکی ون 
NTP‏ با 

كان الحديث أشبه ما يكون بتعذيب رجل جائع برائحة طام شي . 
وانا اهتز » وطلبت قدحا آخر من النسذ وانتحمت مكانا بسدا . ومن الستن أن 
جممس المنغرس يحانب حافة البار » شعر بأنه أهلنى لمدة من الزمن » فحاء 
يزميله الى المنضدة الجالس بقرما » وكان صديقه موعة من السأم » إذ المحصر 
حديثه ق سخف وتفاهة المخرحبن الدي برفضون إعطاءه دوراً في مسرحماتهم . 
وظل حيس مر راسه علامة الموافقة » وكان ذلك « عظف الينة » ¥ ظننت > 
أعني عطف مثل عاطل عن العمل على مثل آخر » الى ان تفوه محملة فپمت 
منپا بأن له دخلا خاصا يأتيه مورد مال » وبعد مدة مض وانصرف بعد ارن 
ناول موي عسمر ه شلنات كدبن سير داه جممس نوما من الایام . 

قفز جمس ليشتري لكل منا كأسا من النسذ » وشن هحوما عشسفاً على 
زميله الذي ذهب . كنت مشحونا بدفء النعاس الشهي فم أتابع حدشه > 
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وقسل اغلاق الانة قال جمس : 

- علینا الاقتصاد في الصروف > سنأ کل سمکا ( ۱ ) وبطاطا مقلبة بسعر 
رخيص . 

وغادرنا الکان و سرنا في شارع « آولدمنتون » وقبل ان نقطم خسة باردات 
زعق صوت ننادي : 

- هالو جنمس . خیم ... 

فأجابه بصوت ودي : 

- هالو مارتي » هل أ کلت ؟ تعال وکل معنا سمكا وبطاطا ... 

- سات إذا كان معك بعض النقود . 

كان رجلا ضخما برأس کر لا شمر يندت في مقدمته غير خصلتین متناثرتبن 
من الزغب تتطابران فوق آذننه . وآوقعنی صوته في حيرة » فمو عال أشبه 
الزعسق . وخسل لى أنه مثقف محاول تقلمد العامة في الحديث . كانت ثقافته 
تظپر واضحة من بين فحوات کلاته » و کتفاه مکتنزتان مابطتان » ورأسه 
منحن إلى الامام تمن يطلب عطبة . 

عر فنا جدمس قائلا : 

- مارتي روبرتس من آمهر لاعي الشطرنج في آوربا . 

ولاحظت انه رغم البرد» يكن يضم معطفا او ستوة على كتفيه» بلاکتفی 
« بکنزة » صوف سوداء ثقيلة ووشاح قذر » وبنطال رقيق وسخ ملتصق جداً 
بقفاه العريض . وسار إلى جانينا ویداه في جبي بنطاله الوسخ » وسأل جدمس : 

- ما مقدار ما تحمل من نقود ؟ 

- استدنت عشرة شلنات الآن» وأنت مدعو للحصول على نصيبك الشرعي 
منوا . 

ومررنا حانب مطعم فخم » وبالقرب من بابه كانت سبارة « ديار » ضخمة 


١‏ - السمك والبطاطا القلية المعبأة خمن أكياس ورقبة تعتبر الوجبة الشعبية الرخيصة في 
انكلترا » مثل الفلافل في بلادة . ( ه.م) 


وف 


تقف بالانتظار » وقبل ان بصل المواب افتح باب السبارة والاتحاء الذلسل > 
قفز مارتي وفتح الاب . واقفاً باحترام جم بإنتظار من فما » وهبطت امرأة 
تشم من عمذمها ابتسامة ألفة حذابة » بزيدها جاذبية معطفها من الفرو الثمين . 
وحنته بعظمة غير متكلفة » و ابتسمت له ابتسامة ساحرة . ومست : 

- شكرا أيها الرجل . 

ولدهشی » انحنى مارتي واضع] يده على فمه » وزحفت الكامات من بين 
شفتمه قائا ا بلبحة عامية : 

- الثورة قادمة إلى هناء علدسك أن تتخلصى من ثروتك سرعة » ولا اظنك 
تمشقن الإعتقال ولديك ما لديك من هذه الأشاء الغالمة الثمن . 

ذملت المرأة » وقالت تفضب : 

- كمف تحر على حخاطتی ذه اللبحة ؟ 

تمز مارق يعمنيه وفال ۲ 

هذا يكفي » كفى . 

وأدار ظهره ها وت.عنا . فانطلق جيمس ضاحكا حت الموت » وقال من 
خلال ضحكة : 

- سمقبض عليه في بوم من الآنام 1 

تضایقت حدامی مار لانه آفسد عی الراة ابتسامتها الساحرة . 

- وما هو السيب ؟ ( إختفت اللبحة العامة تماما ) . 

لق آعحست منظرها » وأو دان تقيض علسا الغورة وسراو دلا هابطة 
إل شا 

قال جمس وهو يلعق سفتبه : 

ارو ذلك . 

ودخلنا شارعا فرع فسرنا حتى وصلنا مطعم السمك . کار مکتظا 
بالناس » ما جعل جيمس يلعن ويحدف ويشتم کل شيء وصل إلبه لسانه » 
فرحره مارقى فالا : 
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- آظن انك لا ترید ان حرم « الرفای » من نصیبپم البومي ؟ 

أطبق امرس على جمس . ثم تبدلت ملامح وجبه باشراقة باهرة وهتف : 

- وجدتها » سنذهب إلى مطعم « أوسكي » على الناصبة » ولو كان الثمن 
هناك عبارة عن بضع قطع نحاسية أكثر من هنا . ولكن لا بأس . لنذهب . 

تدحر جنا ي مر ضتی حت دخلنا باب ؛کان حدمس في المقدمة »وكانت الأحرف 
تامع » مطعم للسمك من الدرجة الأولى » الطابق الأول . كان بشعا قذراً . 

الجدران مطلبة باون أحمر داكن » ست طاولات غير مغطاة شغل بعضها 
رجال بثباب رثة » كان العجوز الذي شاهدته صباح هذا اليوم یصنم الأقراط > 
جالسا و<مداً حول طاولة خاوية . واندفم نحونا رجل قصير تمرح السعادة على 
وجبه البدين » وسألنا بلبجة إيطالية : 

ند اذا ا كلوق ؟ 

قال جدمس : 

- ثلاثة صحون من السمك والمطاطا با أوسى ... آه ثلاثة فناجين شاي . 

ولکزنی حمس عرفقه قائلا” : ١‏ 

- ادفع الحساب الان » وسوف أحاسبك بعد ذلك . 

فأخرجت عشسرة شلنات التقفما آوسی وصرخ مردداً طلباتنا » ثم هبط 
درجات المطعم بضحة حاملا" معه شلناتي العشرة » قال أوسكي قبل أن يذهب: 

- قد تنتظرون بعض الوقت » فالطباة مشغولون جداً . 

یسم له جيمس وکمز يعيليه : 

- لا باس با آوسکی » أنا أعلم ان طابوراً من الناس ينتظر في الخارج . 

وتابع حدلثه لنا : 

- عندما أفتتح أوسى مطعمه هذا » كان لا يملك في جييه أجرة الطاهي > 
ولهذا استخدم عنده غلاما صغيراً » فإذا ناداه آمراً باحضار سمك وبطاطا > 
۳ ع الغلام الى مکان جاور واشتری الطعام وعاد به لبطبخه آوسی و شین 
دصر على دفع العمن ماه 


قال مارق : 

- إنه غي لا بفهم بي طرق التجارة . عليه ان يحتفظ بكية قلملة من النقود 
تكفى شراء ما حتاجه من الأسماك » حتى لا سأل الزبائن أرن يدفعوا النقود 
ملفا . 

جاء الشاي الاو حالاً » وقد غل لتوآه . ول أحبه وقد تفحصت مارتي 
اهئام » وأدر كت ان لديه قوة كامنة » ولاحظ فضولي وإهتامي فسألني بود : 

- ماذا تعمل اما الشاب ؟ 

رید آن أکتب . 

- وما هي آراؤك الساسة ؟ 

لطمني السؤال وأحرجني » الا أنني ۸ أشأ ان اخترع جوابا ريده هو > 
فثمتمت بكامات أفبمته بها أنني جاهل في السياسة لا أعرف منها شيئاً . 

فقال مؤيداً : 

- هذا صواب » فپذا أفضل من أن يكون رأسك ملا بالدعاية الشبوعية . 

الت عا 

- لست عضواً في الحزب بل انا « بابوني » . 

- أنت ماذا ؟ 

- أحد اتماع غراتشوس بابوف»واحد من كبار المفكرين الاشترا كرين الاو اثل. 

ولمعت عمناه حماسة وهو ينحنى على المائدة لقتدب منى : 

- فکر با شاب» عندما سارت الاشتراکة فی الاتجاه الخاطیء فالسیب آنا 
واصلت بناء السفن الصناعبة الکبری وغذتها » ومار کس وانح لز ها سلب 
الساعب . فقد آمن المفكرون الإجتاعيون بإيحاد جالمات صغيرة يتعلم فمپا 
الشعب كيفية تنظم‌نفسه في مجتمع نظف غير معقد . ثم حاء مار كس وقال ان 
المدن الكبرى جزء لا غنى عنه للحضارة الاشتراكمة » وعلى العمال ان يتولوا 
شؤوها » وق وسعك ان ترى ما يحدث . 

- إنها ”تفرح الأمراض التي تسدب القضاء عليها نفسها » لأنه لا يوجد شيء 
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إسمه اشراف العیال على المدرى © ومتی حشر عشرة ملايين إنسان في مدينة 
واخ فانهم يصبحون في حالة أسوأ من النمل » فهم لا بشعرور: بهذا 
الاشراف » وقنل "ا ل شىء ما هو ه دف الشوعهة ؟ 2 حعلنا نشعر بأننا 
ا ی > ولکن لن تشعر بالحردة إذا آصحت جرد نملة دين عشرة ملادن عل 
آخری » هل تشمر ؟ 

مست هذه الکامات ناحبة حساسة في قلی » فقد تذ کرت إحساسي عندما 
واحہت لندن وخا > فسألته : ۱ 

فا ی وا 

- التیغلص من الدن » في تسحتی الانسان » ومسحهاعن وه الارض © 
ولترجم !! ری یات القر و بة الصغيرة > ولنو لف متمعا هدفه 
الوحيد ابراز العبقريات وتشجيعها . 

وارتفع صوت صخاب يقول . 

وا 

فنظرنا جیعا إلى الرجل المنتصب على رأس مائدتنا وشعره الأبيض الطويل 
یتهدل إلى منکببه حتى بتصل مجاكيتته المراء » وأجاب مارتي بغير اغتباط : 

هالو اك . 

وهس جدمس قائلاً : 

- دعني أعرفك به . ابرونفوت جاك ملك الموهيميين غير المتوج . 

تلمثم جاك بلکنته العامة : 

- رعاياي امتنعوا عن دفع الضرائب في الدة الأخيرة . وانا لا أملك ثلاثة 
بنسات كن فنجان شاي . 

فتطوعت لادفم له من فنجان واحد » وجلس شاكراً لي > واستيد الغضب 
بمارتي» و هل الطعام من بعد فتلاشى غضبه العنيف . وانهمکنا في تناول الأ کل 
الشبي وتر كنا جاك دثرثر کا محلو له » وقد ذکرنی باحدى شخصيات روابة 
« سجين زندا » بربطة عنقه القذرة المتهدلة بزحف عليها دبوس تحاسي > هده 


۷۷ 


الز حف فتعلق في وسطها . كان طويلاكله کتفان تشبهان كتفي مصارع متقاعد» 
والغردب ا »> وبين صوته الناعم 
الدي دشه صوت ی عامىة متقدمة في العمر . كان اتی مرا لخلا كأنه 
سيبكى بعد قلبل > ناثراً اللماب اللزج من نمه عل مائدتنا » مما جعلنا ننقل آطعمتنا 
ونبعدها عنه ما آمکن » وعلى الرغم من صوته التلحلج الذي يشعره بالاسف > 
فقد كانت تتالق من مه ابتسامة شفافة رققة تین مدی صراحته فى الحديث . 

قال متمهلا بطتا 

- اغفروا لي تدخلى بينم » لكني لم أستطع صم آذني عن سماع أحادیشک: 
وعلی" ان أبين لک الخطأ الذي يسير فيه عالمنا البوم » وهو غير مو ود هنا > 
لاننا نفکر كثيراً > ولا نفقه الكثير عن « كارما » ( وخرجت الكامة الأخيرة 
من نمه مفختمة كأي راهب هندوسي يقول « أوم » ) ولدي الآن كتاب صغير 
الحجم يناقش هذا الموضوع 

وهنا أخرج من جيب سترته كتاباً صغيراً » وانتقل الى جاني فاستطعت 
ان أرى أنه أحد كتب « آني بيرانت » عن الصوفية . وفتح الكتاب وس 
شرح لنا ما فبه من جداول عن مناطق الحماة ومراتب اننجوم .. وغير ذلك . 
وكان مارت مستمراً في تناول طعامه » وجدمس مصغيا بأدب جم » وانا اتطلع 
الى وحه الرجل باهمّام . وكانت كامة « كارما » تشحن في كل جملة من حديثه > 
وقد فبمت من قبل أنها تعنى « القدر » . آما جاك فظنها تمثل کل سحر الفلسفة 
الهندوسسية والحكة القدعة 2 وهز وا بطم موافقاً على احسدی المل 6 َم 
هتف أخيراً : 

- ما نريده هو « كارما » . 

ووافق جممس على هذا مو كداً انهسمع رئيس اساقفة كنتريري بردد الکلمات 
نفسها من فوق منبره . وحمل جاك حديث الرجل عمل الجد فقال بعصبية : 

- لقد سرق هذه الفكرة منى » أنا لا أعتقد بدن » فكل الديانات سواء > 
مسبحة کات آم بوفية » کاثوليکية ام پروتستانتة » فاذا درستموها برعي 
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وحدئوها جهدف الى عرض واحد . 

فتح راحة يده » ثم وضع سبابة بده الثانية في وسطبا » وقال محرارة : 

الهدف هو « مازوما » . 

وعندما انتبی مارتي من التهام السمك والبطاطا » تأهب لغادرة الکات > 
وقال قىل أن يذهب : 

- على" ان أت ر كك الآن » وسنتحدث مرة آخری » شكراً على وجبة 
الطعام » سأدعوک يوم ما . 

وانحنی لجاك . ثم غادر المكان دون ان ینتمه جاك إلى تحسته الباردة . 

ولوح له « الخطبب » بيده » كأنه ملك يأذن لرعایاه بالانصراف » ثم اتج 
إلىنا بدفء وقال : 

آما وقد ذهب » فساریک شيئاً بثير اهتامم . 

وأخرج من جممه محفظة مكتظة بأنواع مختلفة من الأوراق - لا نقود فمها- 
وراح بسطپا أمامئا ببطء » بنا كان جيمس حدق يعينيه كأنه بريد الخروج > 
وأخيراً قال : 

- علننا ان نذهب الآن با حاك . 

م يعبأ جاك بهذه الملاحظة » واستمر يبحث في أوراقه » ثم ابرز قطعة 
مشوهة كالحة كان قد افتطعها من حر ددة وكانت بعنوان « ملك الدوهنسن » 
ی قصير مع جاك » قام بكتابتها مراسل جريدة تصدر في شمال 
انکلتدا » وکا يتحدث فيه عن الایام الغنية السالفة في حماة سوهو » و هس 
كأنه وس السو 3 

- كنت تستطيع العيش كملك عظم » فثمن دزينة من البيض ثلاثة بنسات 
فقط » وقطعة 8 ببنس واحد . ورغيف الخبز الطازج دكلف ينس واحداً 
فقط » وعبلغ ضئيل تقم مأدبة عامرة . ( وخبل لى ان الصحفي المسكين حاول 
حاهداً ان 0 بلهحة حاك الغريمة ) وك تدفع حمسة سلنات أحرة لغرفة 
واسعة في الدور السفلی من بنادة » وكانت الغرف واسعة بحسث عکنك دعوة 


۷۹ 


عدد كبر من الاصدقاء لمناموا فوق آرضپا » لأن السحاحد كانت ممنكة 
وفاخرة » والخدات متوفرة فنپا . 

وأخرج قصاصات آخری » آدرکت من النظر الپا سرعة انها تتحدث 
عن اصطدامه مع القانون » وحکایات اخری تتحدث عن جاك كبوهيمي سرح 
في سوهو طبلة انامه » ورأيت صورة رسپا أحد المصورين المشهورين في الجتمع » 
جعلته على شكل أسد نسل بعيئين حالمتين تنظران في الفضاء الواسم » وكات 
مزجا من ويلم بليك . وملك امتشردين . وقال وانا أرد إليه قضاضاءف 
الورى : 

- لم تعد الحياة تعاش > لم يعد فبها روح » وصار رأس الملل المتعامل به 
أندر فأندر . 

ثم اغف يبحث في جبوب بنطاله » وأخرج مقصاً صغيراً وقال وهو 
نقد مه إلى : 

ت ذه لمل نفك © قن ج شلات فقظ : 

ووضعه في جبي » ثم طلب على الاثر فنجان شاي آخسر . واغتم جيمس 
فرصة توقفه عن الكلام » فبب واقفا على قدمبه . وأشار إلى" ان اتبعه . 

والتفت قائلا اك : 

- متأسفون لتر كك با جاك . 

- لا بأس » من دواعي السرور في هذه الحياة » التحدث مع جماعة أذكياء 
لا مع صدیقکا ( وكان يعني مارت ) الذي يظن ان ف وسعه تغمير أحوال 
الجتمع . إنه عندما يبلغ ععري » فسيعرف المجتمع بصورة آوسم . إن كل ما 
نطلبه في الانسان » هو ان حمل روحا متحررة » مثلى » وعندئذ يعمل لمعيش 
ولا یمیش لبعمل » ومن ال کد » انه من الأفضل ان تمیش دون أن تودي أن 
عمل على الاطلاق . 

أجاب جيمس بفتور : 

- هذا صحمح با جاك» الافضل ان تذهب »اسرع و لا" تأخرنا عن موعدنا » 
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سئراك فما بعد با جاك . 

وغادرنا الکان » ولوح آوسک ببده مودعاً » ولا بلغنا نهاية الدرجات > 
قال جيمس : 

- تعال وألق_ نظرة على الطبخ . 

وفتح باب لغرفة واسعة خالية » فرأيت ولداً صغيراً جالسا قرب المدفأة 
يقرأ قصة رعب مصورة » وأعلى المدفأة مغطى بصحون كثيرة » لتحضفها . 
قال جيمس مخاطيا ولد الطبخ . 

- هالو رودي ! 

نم آدار عیئیه الى المالوعة الموجودة في زاوية الغرفة وسأل : 

- آما بزال هناك ؟ 

502 

- لقد آخرجوه وغتروافنه » وأخذ « نمار » تسعين جننها مُنا له . 

وأعطاه جيمس لفافة تبغ » تقبّلها بلبفة . وخرجنا » وبدأ جيمس بقص لي 
قصة و نار » الدشال الدي دخل اح وهو دقسمضص على ممطف مين من الفرو 
وكان رجال الشرطة في أثره ه > فتوى آوسک مبمة إخفائه في المالوعة » وجا 
رجال الشرطة ليبحثوا عنه » فطلب منهم ان يفتشوا في كل مكان - ولم يكن 
لديم إذن بذلك - ول يفكر واحد منهم في النظر الى البالوعة التي أخفاها 
عن العمون البخار الكثيف المتصاعد » وبقي معطف الفرو أكثر من اسسوعين > 
ثم أخرج في أسوأ حالة » ومع ذلك فقد بيع العطف بتسعين جنها » وقد 
كانت صفقة رامحة جداً . 

كانت السماء مطل باستمرار» وسألني جيمس عن حالتي» فأجبته بأنني متعب 
جداً من التجوال اللاهادف المستمر في سوهو . وكنت آقنی لو ان جمس تر كني 
وحدي » لعلي أجد زاوية مظامة في أحد المقاهي لأنام ولأقرأ بهدوء » ثم إنه 
نی ای 

ولدهشتی > فقد عارض جممس في السعي للعثور على غرفة » و أصر" على أنه 


۸۱ ضياع في سوهو - »٦«‏ 


سبحد لي مأوى للاسبوع القادم » فسألته محبرة : 

- ماذا سأصنم ؟ 

- اصغ إلي . لن نستطيع الکلام تحت هذا المطر » تعال الى هذا المر . 

احتمینا بين صندوق قامة متلثان » موضوعین آمام مدخل حانوت متهدم » 
كنت متا » متعباً » لا آدري أبن آذهب » وخسل لي انني بلا مأوى منذ سنة 
على الأقل . 

سألني جمس : 

- ما هو مقدار النقود التي معك ؟ 

- نحو اثني عشر جنپ . ( ورغم تعي احتطت > فأنقصت نحو خمسة 
جنيهات . ) 

- لدي اقتراح . هل تريد ان تعمل ؟ 

ا 

- لنکن» ان اثني عشر جنم) تكفيك اسبوعا. او قل عشرة ایام ٤‏ صحبح؟ 
+ صحيح! 

- هاك اقتراحا : سنعيش على نقودك في الأسبوع القادم » وانا أعرف كيف 
مكن التوفير في إنفاق النقود » ثم ستعيش على حسابى مدة اسبوعين . 

- كيف ذلك ؟ 

- سنؤلف عصهه للتعاون الادل . 

- ولكنك لا تملك شا من النقود . 

- مذاصحیح » إلا اني آعرف كيف أعيش دون عمل > ولن أجد صعوبة 
في الانفای علىك . 

ورغم ان حالتي لم تصل بي الى هذا الوقف الحرج » فقد سألته : 

- ومادا سنفعل بعد انتهاء الاسوعین ؟ 

- بعد انتپاء هذه الأيام > ستصبح قادرا على الاهّام بنفسك وسط صحراء 
هذه الحياة . فقط راقب عمك جيمس وتعل منه. 
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اتفقنا » سأغامر . 

م يكن لدي" ما أخاف عليه » ثم إنني لسبب ما وثقت محبمس وتعلقت به » 
لا لانه عاجز عن الخداع » بل لأنني تأكدت من عجزه التام عن عمل شيء واضح 
مثل إنفاق نقودي ثم الاختفاء . 

قال : 

- أنت رجل حکم . لن تندم على ذلك » والان » ما الذي تريد ؟ 

- لا شيء » غير أني تعب . 

- هل ترید ان تنام »اتسينا > سأحد لك غرفة . 

- ان ؟ 

یبال خی طاقن نو ما جنر 

احتزنا شارع اکسفورد » متحهین نحو طریق راون » ثم وصلنا شارع 
برسي »> وهنا التقط جمس مفتاحا من جمبه وفتح باب أماميا » فسألته . 

- هل أنت متا کد من آن" هذا ما تریده ؟ 

- أتم التأكيد » هذه غرفة فتاة تعمل نموذجا طبلة النپار » ولا تعود أبد 
ل اء 

صعدنا درحاً إلى الدور الماشر» و کانت الغرفة مثل غرفت في کورتهلدغار دنر 
تعت السقف ماما » وکانت الدرجات الأخرة مظمة جداً » و لکننا اهتدینا إل 
طریقنا . وأخرج جدمس مفتاحاً انسا » ودخلنا غرفة صغيرة » فيها أشاء 
مبعثرة » وأسرع بإشعال الفاز . فسألت : 

ب للفترض آنا حاءت . 

لن تحضر الآن » هی تأق هنا فى السابعة مساء » وان حاءعت فقل ها 
نك صديقي »> ولا رن 6 فان ساعدتا 1 قير اك 

ا هت الان ۴ 

- إلى التحف الوطنی » سألتقط فتاة من هناك » وسألتقي بك بعد ساعتین. 


نم الآن » وعندما ينتهي الف از ضع ستة بنسات في هذا الشى > سنتقابل . 


AY 


وجدت فنحان شاي بارداً 6 عليه بقع من أحمر الشفاه > وحلست على 
السربر غير الرتب » فالكرسي تعلوه كومة من الشاب الوسخة. أصبحت الغرفة 
کالفرن » فأطفأت النار . ووحدت شفرة حلاقة على حافة النافذة » فقررت 
أن أحلق ذقني . فشفراتي قد ظلت مع امتعتي التي تركتها آمانة في حطة 
« توتنهام كورت رود » . سخنت ماء فحلقت ذقني ثم غسلت وجبي » وجففته 
بفوطة أشبه مخرقة بالية . وشعرت بإنتعاش » فحاولت ان انام > ولکن منظر 
اغطبة السرير ضابقنی » فحاولت ان اقرأ ننتشه » فاستحال على" ذلك . أخذت 
أطالم كتابا يعنوان « ماذا فعلت كيت في المدرسة » ومضت ساعة ونصف 
الساعة. ثم سمعت آصواتا ووقم خطوات» فأسرعت بالوقوف ووضعت حذائي. 
وقد بدت الغرفة مهملة دشكل بشم » فأشفقت على الفتاة التي تسكنها » ووددت 
لو استطعت أن أقوم بغسل الصحون والأواني القذرة وكان جيمس هو الذي فتح 
الباب ورز فحأة فسألته : 
من معك ؟ 

أشار إلى" بان أصمت » وأغلق الباب يحرص » ثم قال بصوت منخفض : 

- اسمع » معي فتاة صغيرة » هل يمكنك ان تتر كنا بعض الوقت ؟ 

- الما كسد 1 

و أخذت سترتي ٠‏ 

- سآق بها . لقد قلت ها نك قد تکون نا » وأنا لا أريد مضابقتك . 
قل إنك مضطر لتخرج الآن ولمدة ساعة . وقل ها ان الفرفة غرفتك . 
واف © 

ا 

فتح جيمس الباب » ونادی بصوت حلو : 

- اصعدي با حلوق » إنه مستقظ . 

دخلت فتاة الغرفة » وقدم أحدنا الى الاخر : 
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- هاري » هذه جننفر . 

كانت الفتاة في نحو السابعة عشرة من العمر » ملاسما نظفة کاللاس الق 
ترتدیها فتبات الریف يوم الأحد»ولا تكامت لاحظت ان فجتها بلدي» فسأ لتها: 

- هل انت من المقاطعات الوسطی « مبدلند » ؟ 

- من نوتنغام » جشت الى لندن لمدة يومين فقط » وسآخذ القطار عائدة الى 
بلدي بعد ساعتين . 

وجرن بعس ا اوقلت 

- آسف لأنني مضطر الذهاب مدة ساعة » ولكن ابقما هنا » واشربا بمض 
الشاي » واعتهرا الغرفة كأنها غرفتكا . 

ب هل أنت متأكد » من ان لا مانم في بقائنا ؟ 

- نعم . يؤسفني انني مضطر الى الاسراع . 

- آهذه غرفتك ؟ 

كدت ان آقول نعم » لولا انني لاحظت انها رأت الشاب الداخلية 
الارجوانىة الملقاة على الکرسی بإهمال » فأجمت : 

- انني اترك فیها مع صدبقة . 

وبدا علا الاهقام » فأرادت ان تطرح أسئلة آخری عن عملي » وخنت ان 
حنمس أخيرها بأنني أحد الکتاب الدین سيكون هم مستقبل باهر فى لندن . 
وشعرت بأنه بريد الانفراد بالفتاة . فلاست معطفی وخرحت . وقد حسدته 
عل تاه »قفن نت ا رانا وصلت إل اخ ارچ ن كرت اء 
المرأة الق تواعدنا على اللقاء معها في الحانة » فهتفت : 

- جیمس لا تنس الوعد مع النبوزيلندية. هل تذکرها ۲ الفتاة الى اجتمعنا 
ا له الامش ؟ 

- آوه » لقد نسيت هذا . سأحاول الحيء » اذالم أستطع » فاذهب معپا 
وحدك . 


استقبلت الشارع والببجة في قلي »وددت أن يبقى جمس مع الفتاة لساعات. 


Aho 


الصا الالت 


مشدت ف شارع « توتنهام کورت رود » متّحها نحو شارع اکسفورد > 
وهست علي عاصفة دهشة » وقد حدثت هذه التحارب معي 2 فترات متقطعة 
خلال حباتي . إحدى هذه العواصف الذهنية التي أذكرها بوضوح > حدثت 
عندما كنت ف السادسة عسرة من مر ي لوم مغادرق المدرسة و استلامي وظفة 
كرهتها فا بعد » وشعوري الكئيب بالضيق وعقم الحياة . وذات يوم » أثناء 
شربى الشاي 6 قرات حلا رائعة « لشو » عن ا واغار . كانت حقرقة 
مرعبة » وحمة ومخيفة » وعصرنا هذا مذهل » آثاره فى حماتنا الاجتاعية 
شاحة و مدمرة > فنحن ١‏ نعد ذعرف كيف نقتطم السعادة من حمواتنا » إنه 
الشاعر وحده ترفده رژیاه عن الحياة» ولو كنا من الشعراء » جميع أهل الارض» 
لوضعنا حداً للحباة » قبل انتهاء هذا القرن البائس . ۱ 

وحلست وقتنذ » مثل القددس بولس > زائغ مم العمنن نصف آعی . وشعرت 
بدبيب عحلات قاسمة 2 داخلي » كأن تعدیلا غر سيا داهن ٠‏ نظرت 
الصنم - الذي كنت امن یتست بدتین » فکرهته أكثر من و 
وقت مضى »> لكني اعد ۳ بعقم حاتي . بل على النقيض ؛ شعرت برغسة 


۸٦ 
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جاحة أصبحت نقطة الانطلاق في الاسابسم التالمة التي قضتها في الصنم » ول 
آعرف على وجه التحقيق ما هي مهم الحياتية » وکان من الصعب القول بأنني 
أنتمي الى طبقة من الشعراء » لكني خصصت بعض الوقت لحاولة توضبح رژباي 
عن « الحماة کا مكن أن تكون » وعادت علي هذه الحاولة بغهم جديد للأهداف 
ای وبا کی ل میاه 

خفت حدة «العاصفة الدهنية» وانا مفزرع في شارع «توتنهام کورت روده. 
لم تكن عمناي زانغتین » اذ ضايقتني حركة السبارات المتواصلة التي جعلت من 
المستحيل على" اختراق الطريق . ولا شك ان حسدي یمس كان له الدور 
في عدم رضائي . وني النهاية وقفت عند واجهة مکتبة مضاءة » ورحت أنظر 
إلى عناوين الكتب الفنية الف‌البة الثمن > وقد صم منتصف الواجهة بقصد 
الإغراء لمسع كتب جديدة . كانت هت اك آله منكاتيكنة تفتح الصفحات 
الوضوعة في إطار معدني » وكان في كل صفحة صورة » وظهر أمامي ورا 
مالين مصريين » الأول - کا أظن « لميسيرنوس » وزوجته الملكة » هاجتني 
دقة ة صنعها فتسمرت اتطلم لپا » وانفتحت صفحة اخرى » فكانت صورة 
تال . من ححر المازیلت الاسود ارحل حالس . كان نحته رمزيا بحمث بدا لي 
أنه مکعب الشکل . وقد غطيت ر کنتاه وقواعد كرسمه بالكتابة امير وغلسفية» 
فاز داد اضطرابی وحدقت فه وکا أريد التهامه . ولا اقلت الصفحة سرت 
فی طردقی تتملكنى روا حسابية تامة مصنوعه من ماأدة حمة » وفيمت سدب 
کراهق للندن » فالماة الی بسشپا الناس فی هذه الدينة مصاغة لتقف حائ 
e‏ رو 

و استمدت ذکریات الاربع والعشمرن الساعة الاضتة برغبة وحنین . جیمس 
م دورين ۲ جيمس مع ميرا ا ا ی 

والسيدة التي كانت تتحدث مم وك لما في الحانة » والأسف السخف على 
ترك الغرفة في كورتفيك غاردنز » وجاك وحدیثه » وسوهو وحماته . 

كل هذه اکا القبت ال نی عالم الرثبات » وشعرت باعل منبا » 


AY 


أن احقال مقابلة فتاة نموزیلنده كان مخجلاً ايض » فب ذه الدينة لا حقىقة > 
نكران للحقمقة بني بأمعنت مسلح هائل عملاق » فلو كنا من -جمابرة الأخلاق 6 
بدلاً من أن نکون من الأقزام » اذا نفعل ؟ نحطمما !! 

وتذ کرت مارقى وحديثه عن تدمير المدن الضخمة . وبدت الفكرة معقولة. 

احرف ذهنی » وأنا أسير في شارع اكسفورد » إلى مجهود آخر ؛ إلى جود 
ناجم کال ېود العضلي ىال المصاب باز كام الحاد عند تنظيف أنفه واسترداده 
لتنفسه الطبيعي . وهنا انتهی اشترازي وا آفکر في ظروفي الحساتية » 
وفهمت أن معضلي هي أن أتعم « كيف أقبض على الاشاء » فالحركات العضلية 
تدفعنا إلى الامام . إن من الستحبل إعادة الإهتام بالعضلات الحقىقة > فپذه 
العضلات تستبد شا بصورة لا يمكن تفسيرها كالضغط على الرئتين » فمن 
الصعب أن نتنفس . ولکننا لن نقدر آبدا على حصر اهقامنا با مدة کافسة 
لرسم خطة الخلاص منها . وح‌اولة حصر الأهتام يشبه الولع بالحصول على 
مادة مجپولة»علی حافة مدان رؤياك وتصو"ر. إنك تدير رأسك بعنف للامساك 
ہا » لکنپا تظل ني منأى عنك » تتحرك ذات الممين أو الشال وتأبی آت 
ينظر المها أحد » والتحربة لا عکن الإمساك بها بالطريقة ذاتها . ان الواحد منا 
يستطسع أن يبحمل قطة من عنقها محبث تمحز عن استخدام أظافرها و آسنانها 
ما آدارت رأسها » اذ تظل الىد القابضة على عنقها بسدة عنها . 

هذه هی حاتي آنا » لا عکن تنظمما على نحو ما » ومن الستحبل تدبعر 
شوونبا ؛ فان آعرف کف اتغلب كل الصعوبات الطارثة » إذ فى وسمي أن 
اجد مکانا نام فسه » ووظفة وطعاما » وي عد الضرورة . لکن هذا 
مختلف عن العضلات الحقيقية » الضفط على الشپوة الغامضة » الشعور بالتراجم 
الجبان عن العالم » انتظار هجوم علك » الخوف من الانپبار في النهاية 

ولا بد من وجود طريقة لماجمة العام » لکن ق‌ائد العدو يفضل حرب 
العصابات » فلا ترى القوات المعادية لك ابداً » ولن تستثار متك لمقاومة » 
والشكوك تأخذ من نومنا » الا انها لا تنظم نفسها حتى تراها وتخطط لمزيمتها 
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التامة . هذه الاشاء والتمثالان الصریان » أعطتني دلبلا جدیدا لحباتي » ولعلى 
أن أكون قادراً على استمیال أسلحتى » وتحديد الخطأ المنبثق فى حباق بدقة . 
فقبول الأمر الواقع هو الطريق الأكيد للاحدار نحو المزيمة » ووفاة جدي 
أنقذتني من قبوو « وظبفة ثابتة » والمعضلة الآن هي كيفبة اللاإنمحدار مرة 
أخرى بطريقة باتة حاسمة . 

وصلت الى هذه النتيجة عند وصولى الى الحانة الواقعة على ناصبة شارع 
« آولد کومنتون » . ودخلت المكان وشعور بالثقة والزهو ينبت في نفسي . 
كان المكان خالا تقريا » وطلبت كأسا من الببره » وحلست في زاوية » وعلی 
الأثر انفتح الباب ودخلت دورین » وبان عليها السرور لرؤيتي . وکنت قد 
نسبت بأنها ساحرة جذابة . واشتريت فا قدح « شبري » وجلست بقربها . 

قالت : 

- كنت انتظرك في الشارع قريبا من هذا المكان » وقد شاهدتك وأنت 
تدخل الحانة فجئت لاراك في الحال . 

- ولم انتظرت في الشارع ؟ 

- آکره الجلوس وحدي في الحانات » لکن الإنتظار في الخارج أسوأ » إذ 
تعرض لي ثلاثة رجال . 

- اسف » إذل ادر بان تأغرت . 

- لست آدري إن كنت متأخراً ام لا » فقد نسيت موعدنا على اللقاء > 
ولدلك فضّلت ان آتي مبکرة . 

امتلات سروراً بلهفتها على ان تکون حريصة على الوعد . وحف" هذا 
السرور فجأة عندما سألت عن جممس لانها ترید روژیته . 

قلت بأسف : 

- من الحتمل أن يتأخر » فلديه بعض الأعمال : 

- هل رأيته بعد ليلة مس ؟ 


شرحت لما ما حدث مذ رأيتها » وأغفلت ذكر الفتاة ميرا . فامتعضت من 


۸۹ 


سلوك صاحبة الببت الذي كنت آشغل احدی غرفه وقالت : 

- هل تعني آنبا طردتك لأنك سمحت لصديقك أن ينام فوق الارض ؟ ما 
أقذر هذا العمل ! وما هي خطتك للعثور على مکان تنام فيه ؟ 

تجحاهلت السؤال . لكنها حملتني على أن أروي لما إتفاق مع جبمس > 
واستمرت تلقى على أسئلة طويلة عريضة » كالقذائف » شلت حركة لساني » 
وکانت هذه » هي اول هرة اصدم فیپا بتوجنه استعماري > ولكن رد الفعل 
الذي صدر منبا آدهشنی أكثر » فقد قالت : 

و 

- وم لا ؟ لم يمق لدي الشيء الکثبر على کل حال . مل تظنين أنه 
سا.حد عنى ؟ 

ی تع وقد قابلته اللملة الماضة فقط ؟ 

أذهاني هذا السلوك » و كنت على يقين بأن جدمس آثار إعجابها » فقلت : 

- انا أعرف » ولن اخسر كثيراً » کا اني لا أريد عملا في الوقت الحاضر . 

- ولکنك مضطر للعمل حالاً أو فما بعد » ولا اظنك ستعيش متسولاً . 

- لا آدري . ثم ألا توجد وسبلة للعيش في هذا العام غير العمل ماني واربعين 
ساعة في الاسبوع ؟ 

آنوست ما في الكأس من بيرة » فاصرت -رغم احنحاحي- على ان تشتري 
ل مروا وف ار 
۱ - سآشرب كأسا من « الشبري » وأنت لا تستطیم الاستمرار في دفم تُنه . 

راقءتها وهی تقف مانب حافة البار » فالفتاة الانكليزية تعطك النتود 
وتساألك ان تذمب لخر اف روش : 

وانفتح الباب فغاص قلبى » اذ توقعت ان أرى جيمس > و لک اد 
رحلا آخر . وقد سررت لذلك و كابس احا أ بالحديث معما» رلم أرغب 
في ان يستأثر حمس ما . وكان واضحا أيضاً أن امقامپا بشؤوني لم تڪن له 
علاقة بأية رغبة جنسمة » والواقم ان سلو كما احتوى على نوع الاخت الکبری 
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الس‌طرة . كنت شاکرآ وفرحا لاهامپا بأموري » ثم تذکرت ذلك الرجل 
الذي انتزعپا منا لملة آمس » فسألتها عنه » فقطنت جسينها وعدست : 

- تخلصت منه بصعوبة » حاول ان يعريني من شاب في التكسي » فسألت 
السائق ان بوقف السبارة » وغادرتها وان حاثقة من ان بلحتی ب لکن الاق 
طلب أجرته فاستطعت ان اختفي في شارع جاني قبل ان يبدأ البحث عني 
ا 

-. هل يعرف عنوانك ؟ 

- كلا » انه يعرف رقم تلفوني فقط » ولن أجبب على مخابرته إن اتصل بي ! 

تناو لت قدح الشروب لأخفي ابتسامة نشت على وحپي . وقلت : 

- في صحتك . 

فابتسمت بعذوبة . ثم سألت فحأة ۱ 

- ماذا ستفعل مع صديقك جدمس ؟ 

- مادا تقترحبن ؟ 

- ۸ لا نغادر المكان الآن ؟ لن يعرف أبن سحدك » ولا حاجة لرؤيته 
ار 

و لک سبیحد ۳ أنام فمه هذه اللملة 

- في لندن » الكشر من الفنادق الرخبصة » وإذا شنت فأنا أدعوك لقضاء 
هذه الاملة و ي غرفي فون E‏ دون و ساند . 

ان ار ری عمق شعوری وهم ۱ فإن الوم الدي قضتته و 
سوهو أرهةني وشل حر كت » وأرعبني التفكير في قضاء شبر کامل على هس 
الشاكلة . ولككن فكرة قضاء اللبل مع دورين هذه - التي خيل لي ابا تصني 
من متلکات ح.مس - فى غرة تسا » دغدغنی وراقي 4 نبي اكش جادبية 
ت کصدیق - من حمس © ورفقتها كإمرة أروع دن e‏ اللاجدی رفةقة 
جدمس » إلا اني ما زلت مععلقا بد » ولن انخلي عنه » فأنا 5 6 وك آبسم 


صد اوه باعراء سموت سحره نوما ما 5 وهززت راسى ودلت : 


۹۹ 


- انا آسف » لن آشار كك غرفتك اللبلةً » إن جيمس ما زال صديقي . ول 
بفعل شیثاً يدعوني لسحب ثقتي به » فلايکنني قطم الصلة معه . 

- لمكن هذا » إنها حنازتك » ولکن علىك أن تحد علا لك » عندما 
تدفق نقودك . 

- هذا صحيح » ولكني لا أعشق العمل في مكتب من مكاتب المدينة > 
مقابل خمسة جنيهات في الاسبوع » انا أبغض ان اعمل . 

-وأي الاعمال ترید ؟ 


مء 


وبدأت آسرد علها حكاياق عن وظائفي السابقة » وعن على في حفر 
الطرقات » وانتقالی من بلدق الصغبرة » وهحرق ال هذه الدينة الق أت 
ا و نما دی فا عش عل تایه ريع انقيل الكارى + 
الق تتعلق بوجود جماعة من الفنانين والکتتاب يفجرون طاقات مواهبهم ليعاون 
حدم رفيقه بمجرد انزلاق قدمه في دربه الحياتي . للمنم استعبادم للعمل عند 
الآخرين من يملكون الال » ولا يملكون الوهبة . واشتدت حماستى وانا آعسد 
شرح الوضوع .. آ لو وحدت قلوباً اكثر عطفا » لامکن شراء بت قدم 
لتحويله الى دير للفنانين > ونقسم العمل عليهم : فبعضمم دصنع الموبىلىا وغيرهم 
بزرعون الخضروات او روت الدجاج » و سيةنهم العمل بينم بالتساوي »> 
فسيءمل البعض ادة ساعات يوميا على تأليف الکتب او رمم اللوحات الفنسة 
وبمجرد طبع أحد الكتب » او بيع لوحة فنية لأحد الفنانين » 'يقدم جزء من 
الثمن للحاعة . وودملت شمة الانفعال عندما قلت : 

- كل ما نحتاج إليه > هو وجود أرواح عطوفة تعترف بمصالحها > وتتعل 
وسملة امحاد ش.وعمة خاصة بها . 

وابتسمت وهي تقول : 

- و كىف ستعثر على هذه الارواح الختارة ؟ 

- في هذا الشارع ! انا استطبع العثور على عشرات منهم في هذه اللحظات . 

وخيل لي أنها اقتنعت بالفكرة » فقلت : 
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- هل ترغمين في مغادرة هذا الکان » والدهاب الى القهی اللاصق ؟ قد 
نلتقي بأحد الاصدقاء ! 

آردت بعملی هذا ان اؤجل موعد رؤبة جمس » خوفا من سحره الطاغي 
على . وشربنا مشسروبنا » ودرنا حول زاوية الشارع » ودخلنا القپی . و لقد 
رأينا جاك جالس] فى أقصى الکان » بقیعته الفريستة الستدبرة » ومعطفه 
الفضفاض » فامحني ولوح ببده » فسألتني دورن : 

مه 

أحمت دون اکتراث : 

- سأعر فك عليه ! 

و اخترقنا الطریق بصعوبة حتی وصلنا الى طاولة جاك » فصرخ : 

- أنت من احث عنه»انا في حاجة الى آربعة بنسات لشراء بعض السحائر» 
فل كنك ان تقرضنی أربعة بنسات ؟ 

وألقى على الطاولة ما لدیه من قطع تحاسبة, فأخرجت من جبي اربعة بنسات 
أضفتها الى نقوده . ثم عر"فته على دورین » فهب واقفا وصافتحها باحترام عبتی» 
وقال دصوته المرتعش : 

- انها فتاة جسلة حدا » آمل ان تکون من الثقفات . 

قالت دورن : 

- احدی المثقفات ؟ 

وتأوهت صامتاً ونظرت حولي طالب النحدة » لكني تأخرت » فقد أخرج 
جاك محفظته المزدحمة بقصاصات اطرائد » وراح مخطب بنا . وکان بردد : 

- التثقف يعني فهم فكرة « کارما » . اجلسا مدة دقيقة واحدة» لنتحدث 
عنپا» ولکن اسحا لي پشراء سحابري أولاً (وهي من ارخص انواع السجابر) . 

في هذه اللحظة رأيت ( الکونت ) داخلاً من الماب فقلت بسرعة : 

- لحظة با جاك » فقد رأيت رجلا كنت احث عنه منذ زمن طویل »> 
وسآعود بعد قلمل . 


۹۳ 


قبضت على ذراع دورن » وسحبتما معي » فسألت : 

- هل تشرح لی هذا ؟ 

۱9 ( کارما ) » تعالي الا > 

دی ا زونه مت متا وراء صندوق 
النقود » و آشرق وحهه بابتسامة لا رآ نی . وقال : 

- هالو هاري » مضی زمن طويل على إجتّاعنا » كيف الدنيا معك ؟ 

افر شک رآ . 

إختلست نظرة إلى صدیقه . كان رجلا قصیرا متلفما » ذا لحمة وشاربن » 
وقد استوی واقفاً ليأ كل دورن بعينين لامعتین » وقال الکونت : 

- دعنا نذهب الى مکان آخر للحدیث » لدي عدة امور سأناقشها معك . 

والتفت إلى صديقه ذي اللحبة وقال : 

- اتسمح لنا بذلك با راءول ؟ 

- لن اسمح لك قبل ان تعرفني إلى صديقيك الم لن ! 

وكان بلقي نظرات على دورين » قد تصفها المؤاغة « ماري كو ريللي » بأنها 
« نظرات محرقة 0 وظبر لي ان « الكونت » کان منزعحا » وقدمت دورن 
إلبه » ولاحظت فجأة ان الرجل اللتحي كان يحمل ( شيئا ) بيده الیمنی 

وبعد ان تم التعارف قال الکونت ممن بود التبرب : 

هذا الرحل هو راءول مونتویان . 

انحنى الفرنسي محسا » بطريقة سيذائية » ووضع ( الشیش ) بصوزة عمودية 
الى جانبه » فمان الضق على وجه إمرأة كانت تعتقد كرس انيه » قال : 

- تشرفت بلقائکا » أما الشيء الذي أمل صديقي ذكره » فهو أنني 
ابرع لاعب سيف في فرنسا . 

فأجبناه يأننا مسروران بالتعرف عليه . وحاول دي بروين أن يتحه نحو 
الباب » لكن فيضا جديداً من الزبائن حال دون قصده » وظل الفرنسي يتكلم 
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قل ان نتمکن من الاعتذار لاضطرارنا الى الخروج > قال : 

- انا احث عن رجل يسدي إلى معروفا > لأني سأبارز رجلا بعد ظهر 
الغد » فهل أستطيم ان اقنم آحدکا بأن یکون شاهدي ! 

أجابه الكونت مسرعا : 

- في مناسبة أخرى يا راءول ! 

- قد لا تسنح فرصة أخرى > قد أصاب محراح قاتلة > وني هذه الحالة 
أفضل بأن يكون صديقي إلى جاني » فبل تتكرم بذلك با سدي الكونت ؟ 

a جو‎ 

ر إلى" الفرنسي وقال : 

e‏ في حاله وفاق » ثماذا تقول با سدي ؟ 

أحمت بلهحة الشاك“ : 

- لست أدري » ولكن ... ما نوع الوصبة ؟ وماذا تقتضي مني ؟ 

اسمع » آرید أن أدفن في آقرب مكان من مبدان سوهو > دون زهور » 
آرید شاهدة متواضعة توضم على قبري > تحفر فمپا الکامات التالية : 

« هنا برقد راء‌ول دومونتوبان » أعظم لاعب سيف في آوروب » خافه 
ونبذه عالم غيور » الشرف فوق کل شيء .» 

وجدت صعوبة في تصدیقه » لقد كانت آقواله غير جدية » فعلى الرغم من. 
حركاته المتواصلة » كان في وجبه شيء یدل على انه محتال » كأنه يود أن مخفي 
تفاخر نفسه » ول برق في عبني دورين » إذ سألته مشيرة إلى الشيش : 

- تعني حقاً آنك تحسن استعیال هذا ؟ 

- أمس > دعاني دوغلاس فيربانكس إلى استديوهات وارنر إخوان » وقال 
لي : « راءول » لقد عامتني كل ما أعرفه عن طريق استعمال السف » أذت محتی 
ام ر لاعب سيف قابلته في حسانی > وأود ان أعطيك دوراً في فيامي القادم » 
ولكنك ستطغى علي وتكسفني . » وعلی هذا رفض إشترا كى معه في التمشل > 
وعلى كل حال قدم لى غذاء دسا . وهو يعرف طبعي »© فاا لا اتحدث إلى 


۹0 


الصحف أبداً » تلامبذي مقدسون عندي » أحببم جداً . 

وفي هذه اللحظة أمسك دي برون بذراعي > او بالاحری دفعنی نحو 
الماب > وقال : ۱ ۱ 

- راءول . إننا نفخر دشحاعتك » سأحزن كثيراً إذا قتلت » أو جرحت 
في هذه الممارزة » علمنا ان نذهب الآن » وستراك فما بعد . 

فاجاب حزن مصطنم : 

- لن ابارز في هذه اللبلة » إذ على ان اغسل الصحون في مطعم « لوز » . 

واتجهنا نحو الاب » بيذا كان يتطلع الى دورين بنهم مخيف > راعتذر دي 
بروين قائلا : 

- أنا آسف على ما حدث » فبو أكبر ثرثار في سوهو > يتكلم ویتکلم دون 
إنقطاع لساعات طويلة . 

فقالت دورين : 

- على العككس > فقد وجدته لبقا » حلو الحديث . 

- إسمحي لي سمدتي ان اقول انك تكشفين عن ناحية النقص في العقل 
النسائي » فلم يعرف احد حق الآن سبب تفاخر راءول بهذه الطريقة العجيبة > 
لأنه ل يوجد بعد من يوقف تدفتى كاماته > حت لمدة قصيرة » وکا عامت فبنالك 
طريقة واحدة للنحاة من ثرثرته المتواصلة » وهي ان يتكلم جلسه بکاات 
مفهومة وغير مفهومة » بقذف سل من الكامات الكبيرة » عندها يتوقف 
راءول لأخذ نفس طويل . اذكر عندما جئت إلى سوهو لأول مرة » أنه ل 
حذرنی احد من راءول» وبعدما استمر في الحديث معي مدة عشرن دقيقة دون 
إنقطاع » وجدت نفسي أذوب عطفاً عليه . وهو بکتشف هذا سرعة » فإذا 
رأى حلسه مضطراً إلى هز رأسه علامة الموافقة » انتحى به حانناً وراح يحدثه 
دون إنقطاع عن مبارزاته وغزواته مع النساء . 

وكنا في هذا الوقت يحانب الحانة » فدفعت الداب » ورأيت جيمس حالس 
في صدر المكان » وقلت للكونت : 
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- ۸ لا تدخل ؟ سأرى صديقا هنا » فأنا على موعد معه . 

ومن هو هد | الصددى ؟ 

- أفضّل في هذه الحالة عدم الدخول » فقد حدث ات اختلفنا مرة او 
مرتاں . سأراك فما يعد ۱ 

وانحنى لنا » وسار يعمداً دون ان يلتفت » فقالت دورن وهی تضحك : 

بت هرا أغربهم من أ وا ٍ ee!‏ دتحدلون ار الروانات ۰ 

سس هد | ما افكر قمه الان ¢ لندخل و ننصم الى جیمس 8 

- هل قانع إذا م آت ممك ؟ 

كلا ابداً . ولکن لاذا ؟ 

اطانة مزوخة *وعل آن اذهت ال غرفق لأغسل شمرئى:: 

مدو 6 ودمی سأراك مره ثانسة ۳ 

ااك ورقة صخير ه من حقسة بدها ¢ وه نت علہھ ا حرفا فاوقافا م 
قالت : 

- اليك رقم تبلفوني » اتصل بي متى آردت » اعتذر لصديقك عني » قل 
بإننى مصارة بصداع سددد . 

وانصرفت قبل ان أعرض علها مصاحيتها الى مسكنها » وشعرت تخليط 
من الارتباح والقنوط » الارتباح لأنها لم تكن راغبة في روية جيمس کا فكرت > 
ولأنها م تكن متعلقة به » ومع هذا فلم اکن واثقاً من رغبتها في مقابلي » فقد 
أقنعت نفسي بأنها سحلت لي رقم تبلفون مزو"را » وهي لا ترغب في لقائي مرة 
ثأنمة » وعلى كل حال فهذا الال من 1 لن سەت قلي و یتحطم » و كتدت 
رقم الت لفون ق مفکرتی قبل د _ولى الحانة 5 لوح جهن وف وقال ,2 

- هالو » ابن الفتاة ؟ 

- لم تستطم الانتظار » رافقتها الى عحطة النفق . 


وبادرته يسؤال سريع لأمنعه من توجبه أسئلة اخری : 


۹۷ ميا و وهی ٩۷3‏ 


- أبن كنت کل هذا الوقت ۲ 

- آداعب جنبفر واغازشا » فبي لذيذة جداً . 

- وان قابلتها ؟ 

- في التحف الوطنی للوحات الفنبة » وهي موظفة عادية في مکتب بدينة 
توتنغهام » وستتزوج في الأسبوع القادم » ومذا وفدت الى لندن لتشاهدها عن 
قرب قبل ان تسحن مدى الحماة في بيت الزوحة » وزوجها القسل هو رئيس 
کشة في بلدته. وقد لت علمها حاضرة تحتوي على موعظة » ان الزواج سوف 
عتص حياتها > ويسرق حريتها » وستقضي الحماة كلها وهي تشاهد وجم) و احدا 
لا يتغير » وبدا یی أنها آمنت با قلته فا » وقد احمرت وجنتاها و اهتاجت 
عندما اكتشفت انما ما زالت عذراء » فقلت ها ... 

- وماذا كان شعورها في هذا الشأن ؟ 

- كانت فرحة ومتنة للاقتراح » لكنها اشارت الى انا مضطرة للسفر 
بالقطار بعد ساعات ثلاث > والقضدة تحتاج الى وقت طويل » فقلت لها إرف 
الأمر لا يتطلب وقتا طويلا » وعندما تم كل شيء أخذتها سرعة الى شارع 
برسىفال لتلحق القطار . 

عدت بالقدحين » وحمس غارق فى تفكير مسق » وعند عودتي قال : 

- انا أؤمن بالحرية » آه ما أروع ان تکون حرا . انها الشيء الذي لا يفهم 
معنا هؤلاء المورحوازون الخنازير . خف رئيس الکشة اللعين » لديه كل 
الامعانیات التي تظبره في امجتمع » وظيفة جيدة » وراتب تقاعدي عند باوغه 
الستين » وبدت جميل تحبط به حديقة في الضواحي » وهذا كل ما تلم به المرأة . 
ومع ذلك فقد اختارتني جنيفر » وفضلتني على رئيس الكتبة » هل تشرح لي 
هذا ؟ انا أقول انا اشتمّت في شخصی رائحة الحرية الق لا عکن وصفبا » هل 
تمرف ما قالته لی قبل سفرها ؟ قالت ان امنيتها بأن تحمل منى لأنما تفضل ان 
بکون ابنها مني انا » لا من زوجما القادم رئیس الکتبة | ۱ 

وحلقت به الثقة عالباً » فعحزت عن مقاتلة ضحكة علقت فى وحپي > 
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ورغبت أن اعبده الى ارض الواقم الذي يتمرغ فيه . فقلت : 

- وماذا تنفع حريتك ار كنت لا تعرف أبن ستجد وجبة طمامك 
المقملة ؟ 

- إنني أعرف بالتأكيد » فأنت من سيدفم ثمنها ! 

وم أستطع المقاومة » مقاومة منطقه المرح فقلت 

- هما بنا لالبحث عا نأ كله . 


¥ Xk Yk 


في الساعة الحادية عشرة والربم خي جنا من الحانة متوجهن الى شارع 
وایتپول» وبرزت مشکلء إيحاد المكان الذي سنستلقي فيه للنوم» وكانت معدیي 
تعوم فبها کووس البيرة الكبيرة » والاستعداد عندي يقوى ويشتد للنوم على 
ضفة نهر التاعز » وقال حممس : 

- التنبوات الجوية حسنة جداً » انا سأختار مکان النوم 

- وما هي العلاقة بين التنسوات اطوية ومکان نومنا ؟ 

هدا سر" » سترى الآن . 

وتسكمنا في طرق عديدة » طريق القدس مارتن » ثم احرفنا الى شارع 
شافتزبوري » ثم الى مر ضبق صغير . وأخيراً قادني الى طريق لا منفذ لما › 
وأشعل عود ثقاب » فاستطعت ار أرى عدة صنادیق تمامة وا کوام من 
الأوراق المنة السمسكة . فقال کالرشد : 

جاح وا ی وی الارراق 4 | اميل هات 

وبدأ جيمس في عملية جم الأوراق » منظما إياها بد OT‏ 
وجاريته فى العمل فنظمت أوراق »> وكانت الاوراق کا يظهر للف الحاحجمات 
وأخذ جممس يبحث عن شيء ما» واخيراً وجد خيط) طويلا ربطنا به رزمتينا 
ثم قال كقائد جيش : 

والآن إلى محطة واترلو . 


۹۹ 


احتزنا کوفنت غاردن حق بلفنا حطة واترلو » وبدأ الطر ينبمر بغزارة . 
فقال : 

- با للجحم 6۱ تنبت لو كانت التنبؤات الجوية صحيحة . 

- لاذا ؟ هل صنقضي لبلتنا في العراء ؟ 

- كلا » بالتأكيد » فسوف ننام في القطار . 

- وهل یباح هذا ؟ 

- هذا مباح ان كانت لديك تذ كرة سفر»كفالةطار يصل عند منتصف الليل . 

وهذا ما حدث. فقد ذهب جمس واشتری تذکرتان» ووقفت أتطلع إلى 
رزمتی الوری » وسرنا حت نهاية أحد الأرصفة . كان قطارنا في الانتظار > 
ووصلنا الى عرباته الأخيرة الق لا بنتظر ان دشغلبا احد > واحتللنا عربة من 
ار وفرع ا ات رورت سن 
الطريقة المثلى التي أضع بها الأوراق تحت قيصي لشحني بالدفء » ومنع البرودة 
من التسلل إلى جسدي . 

وتفننت أكثر » فربطت وشاحي حول الأوراق . ثم استلقست بهدوءواضعا 
رأسي ف وق ذراع الكرسي القطاري المبطن » ونمت وانا أرتدي معطفي 
الفضفاض . 

صحونا عند الفحر » وكانت الدنيا ساكنة » والقطار بدأ يتحرك » والمفتش 
يسأل عن التذكرتين . وعندما ألقى نظرة فاحصة على التذكرتين » دمدم قائلا: 

- تقذ كرتان إلى سشمنز'١'‏ . 

وأدار الفتش الوقور ظهره لنا . وهنا بدأت عملية جديدة » فرفعنا الستائر 
وقنا مسح البخار عن زحاج النوافذ » فلم نر شيا . كان الظلام ما بزال دامساً > 
خارج العربة . وقال حيمس : 

- آخشی ان يكون الوقت غير مناسب لجولة الفطور . علك ان تمارسها في 


. ضاحة قريمة من لندن » من التذكرة لا يتعدى الشلن‎ - ١ 
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فصل الربسم فپي ممتعة للغاية» فالقبرات في الجو» والقواقم في الشباك»والعصافير 
تشدو وتغني » والأبقار في المراعي . وما إلى ذلك ما ستطسم وصفه شاعر » 
ومن دواعي السرور ان تکون ا : 

رحنا ندخن شراهة بيغا كان القطار بقف في مقاطعة مسىدلکس كل نصف 
ممل » ووصلنا أخيراً الى محطتنا » محطة « ستمنز » . 

ويحثنا عن مکان خال لننزع الأوراق من تحت ملاسنا الداخلية » وقد كان 
جيمس على حتى » إذ انها تدفیء الجسم كأنها معطف ان ؛ وألقىت الاوراق 
تحت مقعد في الشارع . وبدأ الصبح يبلح » وكانت الساعة السادسة والنصف » 
وسألت : 

- وماذا نفعل الآن ؟ 

- سنشرب شراباً دافثاً . ولو كنا في منتصف الصف لذهننا سیر بمحاذاة 
النهر » ولکن لا لذة في ذلك قبل وضوح النهار . 

ومشينا نصف ممل حتى وجدنا مقهى خالا . آدخلنا الدفء إلى أحسادنا 
بفنحانين من الشاي » واشترينا علبة دخان . ومكثنا وقتا منتظرين اشر اقة 
الشمس » فأطلت علهف-_ا طالبة منا المسير على محاذاة النهر الدي بدا كالفولاذ 
تحت اشعتپا اللاعرقة » وكانت الحشائش مغسولة بالندى > وأنفاسنا تتصاعد 
كأنها غيوم صغيرة . أخرج جيمس « سحقتين ساخنتین » من جه » كارن قد 
إشتراهما من القپی . فأ كلناهها ببطء » وكان طعمها من آشهی والذ الأطعمة التي 
تذوقتها فى سای . وقد لاحظ ذلك وسأل : 

- هل حافظت على نصمى من الإتفاق ؟ 

فاأحته حدر : 1 

وی الان ٠‏ نعم 

اعتمد علي . فلم يطبق المعجبون علي لقب « ساحر » عيثا . 

ومعنی ذلك اني أتدوت على يدي «ساحر» . أضحكتني الفکرة» وشعرت 
بالزهو والإنتعاش حت كاد کل شي ء بض حكني ٠‏ ووهج وحهي احمراراً وحن 
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> وهج الحباة الحرة غمر قلي » وشعرت بأنني خلوق جدید . 

بعد عشر دقائق قال جممس وهو دشار إلى رقعة من الارض : 

- هذه « راسد » حمث وقعت وشقة « الماغنا كارتا » . 

حاولت ان اتصور الملك حون محاطا بالبارونات في هذه الرقعة » ول يك 
ذلك صعبا علي" » لأسباب عديدة . وسألني فجأة : 

- هل ستأسف وما على حماتك في سوهو ؟ 

كنت أستطيع ان أخمن ماذا يقصد بسژاله مذا» إنه بريدني ان أعترفبانني 
وحدت الط ريقة الق ترشدني الى الحرية»ويريدني ان آقول أن حباتنا هذه » هي 
الدرب الوحمد الدي بقود إلى لى تفهم معنى ی الحرية . وكان هذا ما یمن به . أما 
نا فلم أؤمن بهذه الطريقة بعد . نعم إني ما زلت أحس نحرارة الود نحو جيمس 
وقلت له إن لندن تحربة کبری لى > واشتدت حماسته » وانفعل وهو بقول : 

- علىك ان تکتب روابة عنا » سمّها «النوذون أو الشردون» وبين فما 
كيف يعادي مجتمعنا الرجال الذين لا یأبپون لعيش النفاق » و کبف ل بستطم 
الحتمع |ٍرغامنا على الاحناء مخنوع . ان اممتمع برهب جانبنا » مخ اف منا » خذ 
مثلا » كيف یعامل البرجوازي العاهرات » فهو یضاجم امرأة منهن » ولکنه 
مخاف أن بعرفها على زوجته وبناته » حاول با هاري ان تظهر الفساد والتخلخل 
في جذور حباتنا » أعني الحياة التي يعيشها معظم الرجال في عالشا . قلت 
بإنفعال : 

- والرجال ذو الشحاعة الكافية م الذين بفهمون معنی اطرية . 

واختفت ملامح السأم في وجهه عندما أجابني قائلا : 

- هذا صحمح » معظم الناس منافقون مدلسون يقضون الحباة جریا وراء 
مال جديد » ليشتروا به اجہزة تلفزيون وآلات غسيل . م يستطبعون شراء كل 
! » ولکنپم لن ينالوا الكرامة الانسانية » انهم بعحزون عن شرانمها» 
فالعبد خال من الکرامة . ولهذا فهم لا يطرقون طبقتنا » ثم یمرفون آننا نرفض 
ان نیسم انفسنا للوم الأكبر > ولن تساعد في عمليات التزييف البشعة » وسنبقی 
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ر 

ومضى بروي قصة قصيرة عن حادثة جرت له مع صدبقين ملتحبین و كيف 
طردوا من حانة في سوهو لا لسيب خاص » فقد جاء مدير الحانة وطلب منهم 
الخروج » فاما رفضوا آرسل الساقي لستدعي شرطبا . 

م افهم القصة محذافبرها » ولكني خنت انه بريد ان يصور الخوف الأساسي 
وعداء البورجوازیان للموصمسين » وحسبت ان من احتمل ارس يكون لدى 
صاحب الحانة سبب قوي » حتى أراد طردهم . ل اثأ إن اقول هذا یمس > 
لأنه كان غارقا في تفكير عرق . 

ثم اخذ سرد حكاية أخرى » عن صديق له قذف بكأس البيرة في و جه 
ساقي الحانة » ثم وقف محانب الباب وألقى خطاباً على امم احتشد قال فيه 
بانفعال : 

- ايها الجبناء » هل تدر کون معنی الحرية ؟ انم تسحقون حقوق الانسان 
وحریته . 

فلم يحبه احد » وني النهاية امسك جيمس بذراع صدیقه واخرحه وهو 
همس في أذنه : 

- ألا تفهم ؟ هؤلاء الناس ينظرون إلبنا كأفاقين » نربي شمورنا حتى تتدلى 
قرب اكتافنا » نرتدي شاب ملونة مضحكة » وم لا ستطيعون تير هذه 
النظرة ما داموا تحت تأثير التلفزيون والصحافة . 

وبدت في صوته رنة البطولة وهو يكرر قوله . ومن الغريب أنه ثار لول 
مرة على السخط الاخلاق ما جعلنى اهز رأسي متحمساً وقلت : 

چ الوضوع دصلح لرواية مثارة . 

- الشیء الذي لا فپمه الناس > هو ان المصلحين الكبار كانوا من المتشردين 
والرعاع الذین ۸ بقبلیم الم هل عکنك ار تتخیل السبح او القدیس 
فرنسس بطوف فى سارة كاديلاك ؟ لا . کانا مثلنا! مان على وجهلها في 
ار 


وضاع اثر الجملة الأخيرة إذ بلغنا وندسور . واقتربنا من الحد القاهي على 
قارعة الطریق » وشعرت بالجوع لطول السافة في محوالنا . 

أنفقنا شلنات قلملة السندویتش والقهوة » ونسي جيمس سخطه على الأخلاق 
وشرح لي طریقته الخاصة للحصول على وجبة مجانبة من جيب سائح او سائحة 
امير كبة » وبعد تناولنا الطعام اخذنا الباص الى بلدة مجاورة تسمی « سلاو » . 
ثم أوقف لنا سائق بدن سارته « اللوري » وکانت مزدحمة بأنابيب امحاري > 
وآذن لنا بان نتخذ مکاناً للا في المؤخرة . قفزنا فرحان » ودخنا آخر سبحارة 
متقاسین التدخين بالتناوب > وانهمر مطر غزير فوق رأسينا وساعدت الأنابيب 
في عملىة محمد ظهری» و كانت ساقاي خدرتان عندما وصلنا الى « شبردبوش ». 

نظرت الى جيمس » فوجدته فرحا مفتبطا » وقال سرور : 

- فراش وفطور لکلا بأقل من عشرة شلنات . 

فقلت له و انا ارتعش البرد : 

- وماذا نفعل الان ۴ 

- لنفكر قلبلاً » م الساعة الآن ؟ 

- العاشرة » فى وسعنا ان نذهب الى المتحف الوطني . 

لا . عندي فکرة رائعة » سنذهب الى حي « ناتنغ هيل » لزيارة بعض 
الأصدقاء » علدّنا نجد طعاماً عندم . 

ومر باص عابر » فقفزنا مخفة » وعند وصولنا الى الوقف الثاني قبض جيمس 
على ذراعي وحماني على القفز » إذ مم وقع خطوات قاطم التذاکر » وم آکن 
اعرف ان افضل طريقة لمغادرة الماص » وهو بتحرك سرعة » ان تحمل ظهرك 
بعکس اتحاهه > و كدت ان اقم تحت دواليب سبارة شحن مثقلة بأكياس من 
الفحم الحجري»وقد ساعدني جيمس للوصول الى الرصف المقابل»متجاهلاشتائم 
راكب دراجة انحرف فجأة لئلا يصطدم بنا » وحاولت ان ادلف الى مكتبة 
تتعاطى بیع الکتب القدية » فعارضني رفيقي قائلا : 

- ما الفائدة من إختلاس أجرة الواصلات كى تشتري كتا مضععاً نقودك 
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وعندك من الكتب ما كفيك ؟ 

إجتزنا طریق « لادبروك » ووقفنا بعد دقائق آمام بيت كير بقع على ناصبة 
شارع تحجبه آشحار ضخمة عن عون کثبرة . وکان الحي من أفضل الأحباء 
اللندنية » لذا أصابتني حبرة وأنا أسأل : 

س انت واثق بأن هذا هو بدت الأصدقاء ۲ 

- بالتأ كيد » هما بنا الى الداخل . 

وبإقترابنا من السست » ماتت حبرتي » فالباب الامامي صبغ بلون سماوي 
قذر » ونوافذه كانت مغطاة من الداخل بألواح خشسة لا زحاحة . وطرق 
جيمس الباب » ولا لم يسمع جواباً ضرب احد الألواح بعنف » ونزعه . ثم مرق 
من الثغرة وفتح الماب » و کنا في مر خال من الحركة » وقد خبل لي لأول وهلة 
أرن الببت خال من الأحساء » فأوراق الجدران قد أزيلت » والأرضضة 
مبترئة » والدرجات عارية باردة » ودرابزين السم متخلخل أو مفقود » والممر 
مشم من تأثير نافذة كبيرة > زحاجها ملون بألوان زاهية » وقد تكسر من 
الواحها الكثير » ما اتاح امطر ان يغسل درجات السم »> واكتظت القاعة 
بأشياء غريية مدهشة . ابريق شاي أثري » قطع من الجبس > شاب عتيقة > 
و كرسي مکسور . والعلامتان الوحمدتان اللتان تعلنان عن وجود سكان في 
البيت » ها دراجة مرتكزة على أحد الجدران » وطباخ كهربائي جعله الطعام 
ذا لون بني » برتکز في زاوية » وكان الصحن الذي يغطيه ساخناً جد »كما 
كان البخار يتصاعد من فوهة ابریق ضخم . 

وسار جدمس في الطليعة » يقودني الى الکان امحپ‌ول . وقد عثرنا 
الوا وشت قاو ريه O‏ ها إلى افقو كن قو قا )مات مل عدف 
رؤيتنا وقسحت ساق » وأدار جمس أكرة الباب وفتحه دون ان يطرقه . 
وكانت الغرفة مظامة کقبر . 

وقال صوت ناعم : من هناك ؟ 

رل اقا صرق مداخ : 
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- إنه في الدور الأسفل ۲ 

- لا تكن سخمفا»فأنا آعرف أنك تحتفظ بأخطبوط حي في برميل المام 
وان أذهب الا بصحبة رجل من الشرطة مايي . 

وارتفع صوت آخر من الفرفة بقول : 

- آغلق هذا الماب اللعين » شحری المواء شدید بارد . 

آغلقت الباب » وأشعل حمس الکپریاء » فسدت الفرفة مكتظة بالاسرة 
وبأشخاص نائمين » ولاحظت أن الرجل الذي تحدث مع جيمس كان في ساب 
النوم » وكان سريره يحانب الباب » وتنبت على ذقنه لحبة سوداء » وكان رأسه 
أصلم » وکان بالقرب منا سرير مزدوج ينام فيه ثلاثة اشخاص © وفي منتصف 
الغرفة فراش مزدوج منفوخ بالهواء » وتعلق شخص آخر فوق سرير خلختل 
وكانت نافذة الغرفة مغطاة بقطعة من « الكا كى » يتسرب النور من خلال 
خروقپا المتعددة » وتتوسط الغرفة مائدة غريبة الشكل وعدة مقاعد خشية > 
وكثير من الزجاجات الفارغة والأقداح والفناجين . 

وارتفع احد الرژوس من السرير المزدوج » وكان رأس فتاة بوجه شاحب > 
وشعر أسود طوبل . قالت : 

- العمی» انه الرجل الفقير لورنس أولمفيه» اذهب واعمل لنا بعض الشاي» 

فقال جىمس : 

- العملمة سهلة للغاية » فالماء في ابريق الشاي يغلي منذ مدة . 

وهنا قذف الرجل ذو اللحمة السوداء محملة : 

- العمى ! لقد نسيته » فقد وضعت ابريق الشاي على النار منذ ساعات 
ثلاث » فاذهى وانظري اذا تبخر الاء تماما . 

وتدحرجت الفتاة من على السر بر » ووقفت قلملآ » كانت عارية إلا من غطاء 
يحجب النهدين » وترنحت بين الأسرة » وفوق البطانيات » حتى وجدت شین 
کالعطف» وضعته على جسدها » ثم اتحبت نحو النافذة » وتششت محافة المائدة» 
وبعنف جذبت قطعة الكا كي » فببطت . وعم نور النهار البامت أرض الغرفة . 
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وقطت الفتاة كقطة » ثم فر كت عینمها » وقالت : 

- اذهب با جيمس . واعد لا بمض الشاي » هناك بعض الحلورات ادا 
اردت » ألديك لفافة تبغ ؟ 

- مع الاسف » لقد دخنا آلخر ما لدينا من السجائر . 

ومشت عبر الغرفة حافسة القدمين » وفتشت كل الجموب » حتى عثرت على 
علمة سجابر ثم وخزت احد النائين في سرير مزدوج » وقد غطى المسكين وجه 
بسطانبة مىكة وقالت له : 

- افسح لي مکانا فسأعود الى النوم حتى يعد جيمس الشاي . 

ولاحظتنى لأول مرة » إذ كنت اقف خلف جمس » وقالت : 

عاري! ز از E‏ 

قدمني جيمس لها » فلم يبد عليها ابا تضایقت او تأذ“ت » لکنپا فرت 
هاربة لتنزلق الى السرير قبل ان تخلع المطف » لتلتحف بالبطانبات » ثم قذفت 
المطف بعسداً عنبا . وفجأة استبقظ بعض النامّن » وكانت الفتاة التق تغط 
أله زوق القوا ا ا موه اشامت و مرخ 
صغير وعمناها كبيرتان رماديتان . وقد نبضت من السرير وبان نصفها الأعلى 
المكسو بكنزة صوفية حمراء فضفاضة جدا » وتبين لى ان الاثنين اللذين ينامان 
فوق السربر الزدوج رجلان » احدها ذو ا کثفة » ضخم ل » والشاني 
متوسط القامة لم رر شفرة اطلاقة على وجبه منذ ايام ثلاة . ووجد جيمس 
ابریقاً فأخذه » وذهبنا الى الطابق الارضي لنعد الشاي . فسألته : 

من هؤلاء ؟ 

- سأعرفك بهم عندما دستقظون جیما » ان معظمهم طلاب فن » و الرجل 
النائم عفرده على السربر » هو صحفي غير مقبد محريدة ما » انه یکتب في معظم 
الجرائد » ویکسب مملغا كيرا من کتاباته . 

وذکر امم الرجل . وتذ کرت انني قرأت له كثيراً في الصحف » فقلت : 

- كيف برضی هذا الرحل عثل هذه الحماة ؟ 
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-- إنه بعشق هذه الحاة » يحب انس والشراب والحشيش » وقد خطتت 
السنون على وجمه علاماتها » فأخذ عتص الحماة قبل ان تحف في عروقه » وهو 
الوحبد هنا الذي يلك نقوداً » ولا يمانم الآخرون من صحبته » لانه ينفق النقود 
علہم “> ويدقع شم احرة السکن . 

- وماذا عن الفتاة دات الشعر الاسود الطویل ؟ هل هى عشقته ؟ 

- فيرا ؟ كلا . هنا لا إعان بالاشاء الخاصة التابعة « للانا» . هي تنام مع 
من ترغب » وقد ترغب او لا ترغب » وأحدثهم ذكاء هو الرسام « ردى بربلاتي » 
الشوعي المؤمن الذي يعيش في الدور الاعلى » اما عن الفتبات هنا » فلهن الحرية 
للنوم مع اي انسان » وللرجال ایضا الحرية نفسها . 

- وماذا سبحدث لو اشتهی رجلان ان يناما مع فتاة واحدة ؟ 

- سبعطى حق الاختبار لها . اما فيرا فانها تنام مم الاثنين على التماقب . 

وافرغ جيمس نصف علبة من الشاي في الابريق » وتناول قطعة تماش بالية 
فأمسك بها الابريتى الحار » وتسرب الاء من انموبته البنية اللون . لم أقل شيا > 
فقد ادر کت ان غلى ابريق من هذا الححم يحتاج الى ساعة » وعامت انهم يضعون 
الشاي فيه لعدة ساعات » وصعدنا معا الى غرفتهم » كان الماء يندفم على شکل 
نقاط مدورة من فتحة الابريق الپشمة » على الدرج . وانبمكت فيرا في غسل 
الفناحين في الام وارسلوني لساعدا » كانت تلقي حثالة الشاي في وعاء كير > 
وكات اور ای الشاي تزن کلوات عديدة . 

5-5007 ترح لي : 

- انا لا اقذف بهذه امثالة في بالوعة امام حتى لا تسده » اذهب والقها 
ف المرحاض . 

وكان الرحاض فى الغرفة احاورة » ول يكن فمه خزان ماء » فقالت : 

لا تخف » فمروق الشاي لا تسب ضرراً » سنصب علبها ماء . فأحد- 
السکاری حذب السلسلة بعنف فسقط الخزان فوق رأسه وفقد وعه دة 
ساعتين » وقد تعو دنا على القاء سطل ماء فيه . 
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وعدنا السهم ملين بالفناج إن المفسولة » كان الصحفي الکهل بشرح قطعة 
خشب بسکین صغيرة حادة . انني سأطلق عليه اسم هوفان » منامته ارجوانية 
اللون م6 وله طريقة دسمطة 2 اسع ال نار اوقد ۰ اد هو قد قذف سائلا من 
صفيحة تتسم لغالونين فوق كومة ا لخشب والفحم الموضوعة في الموقد . ثم اخذ 
مشتعل إلى الموقد ¢ فحدش دو ی هائل و امند اسان النار ال الأرض ووصل 
الى قطعة مربعة مپترئة دسمونا دساطا » و انحسر اللپسب واخذ الحطب والفحم 
ف الاشتعال . 

الت هو فان : 

- إن لم يكن لدينا مادة اشد إنفجارا . نحن نؤمن بالحماة وسط الخطر > 
تا تفن GT‏ کذلگ: 

و تدخلت قرا ضاحكة 

- إنه بضللك » لا تصداقه » فقد اکتشف تومی أر مضختة الىنزن فى 
الکراج احاور عکن استعیاما ليلا وبدون نقود » ومذا فذحن نأخذ المنزن 
جانا . ولکنی أفضل استعیال الکاز . 

و حمسن دسو 2 ثلا ۰ 

- لس على المضطر أن يختار ! 

وقدر لي وانا في وسط الغرفة بأن 1 بها» فقد كان شا ملحق يكاد يبلغ نصف 
مساحنها حنو ي على مائدة مساك بر 5 ضحمة »© تسندهاأا رجل” عملاقة مر دنه 6 
بدت عر دہة حداً ف هطصدا الحسط 4 ورأبت أيضا سر بر بن اش جد ود 
المعسكرات . وكان السريران مشغولين بالأجسام الراقدة » ففي أحدهما امرأة 
مپد له الشعر دصف سعراء 6 وق الا شاب معروق كانه مصاب السل الرئوی. 
وکان سعر ه الاشقر الطويل تتدلى على كتفيه » وعمناه عاترتان ف حفر تانق و حهه 
الماهت » وقد احتوى ملحق الغرفة على حملين علقت مها شاب داخلة مهلهلة 


۱۰۹ 


وفوطات شاي خلقة . 

صمت فيرا قدح شاي لكل منا » ووضعت سكراً وحلساً » وقامت بعملية 
التوزیم على الاسرة » وبدأنا ندخن . وهنا تسنى لي أن أرى الشاب الذي ينام 
تحت النافذة » كانت له لحبة كالآتخربن» خحولاً لآن كاماته تخرج مبعثرة»ومؤدبا 
ايضا . ودارت فيرا بنشاط أعجبني » واخرجت رغيف خبز وقطعة ضخمة 
من این » واضخم زجاجة من الخال المتنوع رأيتها في حاتي . وقامت 
بتشريح الرغيف الى اجزاء وضعتها على جريدة فوق المائدة ونادت اميم 
فان : 

5 لمأخذ کل واحد ما رید » لن el‏ اه[ 

وقمل جممس الدعوة الق خىل المه انها تشمله » وتناول قطءتين كميرتين من 
الخبز والجين و اخرج عدة بصلات خللات بواسطة إبرة طويلة ومس : 

- ساعد نفسك وخذ ما تشاء » هما . 

كنت فرحا » وغمرت اميم شراهة الطعام » واعلنت فيرا على امم : 

- هذا کل ما تبقى لدينا من طعام» وعلى « تملى وديسموند » زيارة خازن 
« اخدم نفسك » ''' مرة ثانية اليوم . 

فاحاب الشاب الخحول وفمه مملوء بالجين : 

2 ۸ لا يذهب شخص آخر ؟ انهم يعرفونني في المخزرن الواقع في شارع 
مارىلىون . 

قال هوشان مخشونة : 

- احلق ستك . 

وتدخلت تملى قائلة : 

ع انه اه جدود بن قن المحازن قرب « شبردبوش » لذحرب 
آنفسنا وحظنا هناك . 


۱ - في معظم الدن الاورربية وف عواصم بلادنا » توحد محازت يتولى الزائن خدمة 


أنفسهم فيها . 
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قال دلسموید : 

حمل مدع ان تسلفنا حنيين با هوشان ؟ فقد تست من سرقة اواد 
الغذائية » ولن أبالي بسرقة الکتب فپي اسپل من خطف الطعام . 

فاحابه هومان : 

- لو قبض علىك بوما وانت تخطف كتنبا فسوف يحم اش 
السحن ثلاثة اشير و لکن إذا فض اك وات تسرق طعاماً » ففى إمكانك 
ان تزعم بانك ل تا کل شيئا منذ ثلاثة ايام »> ولن نقدمك احد لمحا كمة . این 
مسرقة الطعام آخی وأسل 

قالت تبلى محدة : 

- أنت خىل > لا تعترف ہذا ؟ 

فأجايها هوثمان بصوت کیب : 

- آنا من اشترى الحشيش الذي دخنتموه لملة أمس . 

قالت فيرا : 

- حسنا » سأذهب لأقف فی بسكاديلليى ۲۱ . 

وتجهم وجه هوفمان وأخذ یفوص بیده باحثا في جبوبه عن نقود ¢ وأخيراً 
آخرج جنبهين وقذف بها فوق المائدة » وابتسمت فيرا » وقبلت جبينه وقالت: 

هذا حلو منك ! 

وانسابت آنفام غيتار عذبة . كان الرجل اللتحي بداعب قيثاره . 

وجلست هناك وشعور بالا لفة يفعم نفسي . فأنا لست غريبا عن هؤلاء 
الغر باء ۰ واحسست ساني اعو م سعہد| e:‏ 6 وخصتی تىلى بإيتسامة سهمة ل 
ابتسمت سخافة ها » وفکرت ان معضلة هؤلاء الناس هی الحرية » وهم يبذلون 
ما في طاقاتهم طلها » واتضح لي بأن عظمة التاریخ الانساني اخفت عن الناس 
اننا نعسش كالمتسولين على إحسان الزمن » ولکن على الأقل » هوّلاء الناس بدأوا 
بئورة متسولین . 


۰ -- النساء اللواني دقفن ٤‏ ساحة بىكادىللى ٤‏ لندن » عاهرات باتقطن الزبائن من هناك . 


١١١ 


ومر بنا الشاب الاشقر الشاحب فقدمنی جممس له وقال : 

هذا روبى دیزارت أعظم شعراء انكلترا بعد دبلان توماس . 

هز رأسه مخحل . ثم خرج من الفرفة » وبعد دقاثق اعتذرت و لقت به آملا 
أن اتسادل معه بعض الکامات » وتبین لي انه مزیج خلبط لا بوصف للشاعر 
الإنكليزي » من شلي إلى فرنسيس تومسون . 

وعلا صوته من غرفة الجام المارد وهو ينشد اغنبة بصوت بشبه صوت 
بيتس ی بعض اسطواناته الى سعتها . وذکری برحل عونه ضقة قدعة 
وباخلاق فقدناها » وصوت الساء البارد پلسم جسده التحیل في نوم بارد » ما 
زادنی شعور بأنى مذنب فى التلصص عليه » والتعرض لصلاة خاصة يؤدها 
عابد . وعدت ماه با ای الف وكانت فر ا تداعب سدها حنسبين» فاحهت 
نحوها والقست ورقة بنصف جنه وقلت : 

داو غب في ان اسام معک في نفقات ... اعني نفقات ادارة البيت . فقد 
تناولت طعام الفطور هنا 

| كلتني بنظرة دهشة وقالت : 

قطعتا خيز وجين لا تساويان نصف حنه . 

احنت سلاهة : 

- سأعود مرة ثانية لا کل قطعة اخرى 

وكان جيمس ينظر الي“ بعينين متألتن » وقالت امرأة تضم رداء قذراً 
و تطوف ارحاء الغرفة دون هدف > موحرة الکلام الى جدمس : 

- اوه ؟ انها التفاتة حلوة » انا احب صديقك » فهو کرم معطاء . 

قدمنی جيمس المپا . ثم غادرت الفرفة . 

قال لدع 

- شكراً على الطعام با فيرا > سترجم الى سوهو لاني مرتبط بموع لد مع 
رجل في المتحف الوطني . 


وخرج مسرعا » فلحقت به » وصادفنا الشاعر الشاب اثناء نزولنا » فسأله 
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جيمس عن الدة الق قضاها في هذا الببت . فآجابه : 
- انا لا اقم هنا ! انا ضف ليلة واحدة فقط لأن صاحبة البيت طردتني 

يوم امس . 

وعندما صافحنا وجه الشارع قال حنمس : 

- كان على ان اخرحك من الست قىل ان ترتكب حماقة جديدة » فاماذا 
اعطيتهم 58 حنبه ؟ 

- اردت ... ان ارم اعجابي بطريقة حاتم . 

كان علاك سخمفا لعدة اسباب . الاول اننا في حاحة الى نقود . والثاني 
ان الناس يفكرون يأنك مليونير جنون » ولن تستطيع ان تخطو خطوة دون 
ان تصادف رجلا يطلب منك نقوداً كسلفة . متی عشت فى سوهو » فالناس 
هناك برغون فى معرفة مقدار نقودك . 

- ان لم املك نقوداً فلن محصل احد على نقود . 

- لن تملك نقودا اذا بقعت على هذا الحال . 

وصمت قليلا لفکر ثم قال : 

- لا باس . لکن تذكر ما قاله « برناردشو » فهو لم يبال بأن عنح نقوداً » 
الا“ انه كان يصر على عدم نشر اسمه عند مساهمته في مشروع احسان . لآن 
بقبة الجمعمات سوف تتكالب عله ج يتكالب الوحوش على فريسة جريحة . قم 
الان » وقد م نصف جنه فى وسط غرفة غاصة بالناس ! 

- انا آسف . ولکنما نقودي قمل کل شيء . 

كلا . انها ليست لك » فنصفها لى منذ تأسس و 

واعترف بأنه على حقی > واخرحت حمسة شلنات ( ربع جنه ) من جي 
وناولته اباها قائلا : 

- الىك هذه ! هذه شلنات عشرة من مالل الخاص . 

لا . فاو تقاسمنا لكان نصف الشلنات. الجسة ملكا لي قبل ار تعطيني 
انأها . 


۹۳ ضياع في سرهو ‏ «8» 


وخشت مرة حدیدة حی عثرت على خمسة شلنات اخری » وقدمتها له . 

وضعها فى حسه وقال : 

- شكراً با هاري . لن نتحدث في هذا الوضوع مرة انسة » ولکن 
سأعامك الحساب كا اعامك الاشاء الأخرى . 

قفزنا الى باص عابر في بداية شارع « كانزتكن تشيرج » وعاد الى جدمس 
مزاحه المرح العادي , 
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السرالاب 


کان الباص مرجع پالقامات الشریة»ما چا جنمس فل ان محلس وعدا > 
بسداً عنی . ووحدت مقعدا خالبا خلفه » فحلست لافکر طويلا في صلابق 
ا ق قافت سین امه سره 6 تا دن 
حرية اسطورية ارید ان امتصبا واعیشها بعمق . وعلى الرغسم من کل همذه 
الاشاء » ما زال القلق يفعم نفسي » انا بلا مكان اذهب اليه . بلا مأوى > بلا 
غرفة » وقد أصبحت متعباً » وجماهير لندن بوحوهپپا التعة العديدة ترمق 
اعصابي وتصمنيبكابة غريبة » انني ارغب في وحدة اعيش فمما » فقد مررت 
في اوقات كانت فا الرغبة في الانمزال تحز" قلى » وكانت تشيه ما بعانسه 
ان كل کرت الككتكر ل ور اة ا ال یه قرش مسق 
طاغ . وقد اسفت على اتفاق السخيف مع جيمس : فلولا تفاهة هذه«الشركة» 
لكان لي غرفة خاصة آوي المها» اعد" فنها اقداحح) لا تحصى من الشاي واقراً 
كتابا رائعا . وافكر افكاراً قد تكون غريسة . انني ارغب في ان انفرد 
بنفسي . ومكتمات العام منتشرة حولي » ورفوفها تمد وتنطاول الى مسافات 
طويلة . وهي تحتوي على عصارة افكار الانسانة . وتشمل كل ما تعاك_ه 
الانسان من بدء الحضارة حت الموم . فالعرفة مل الطاقة الدرية قادرة على 
تحویل الانسان العادي الى سوبرمان او الى قدس. وهذا ما احتاحه وائا اتحول 


۱ ۱ ۵ 


بلا هدف مع جيمس “> اقابل حاضيا عابثين » و اعش تحربة لا جديد فبمها . 
ولككن قد تزول ریا الهدف الثقافي بمجرد حصول على عزلتي وتصرف في 

المكتبات المنتشرة»قد ار کپ اول سمارة تأخذنى الى سوهو باحثاً عن جيمس ! ! 

ومع ذلك فقد وعدت جمس بان انفق عله نقودي . والطر دقة المدسلة للانسلال 


ویب 


من هذا المأزق ان احدثه بصراحة صادقة عن فسخ عقد ثراکتنا . واعط-ه 
نصف نقودي مقدما و هي لدست كثيرة الآن » قارب سحة جنات . ومن 9 
سأجد با تبقى معي غرفة رخدصة أعيش فما لدة أسبوع . 

وشعرت بالارتماح بعد هذا القرار » ون هذه اللحظة ترك الرجل الجااس 
حانب حمس مقعده » فقمت لأحاس بقربه . كل ما في عقلى » هو البحث عسن 
غرفة في حي سکن نظف . ولا حاجة لللسکم في سومو وقتل الوقت فیه . 
وقد حاولت ان شرح قراري له . فقلت : 

- امع يا حممس > لقد بر مت نحماة اللاحدوی ؛ هذه » التحوال اللاهادف 
وما ی » فبل تانع في الغاء اتفاقنا وإيحاد غرفة لي ؟ 

فدا كمن اصب بصدمة غير متوقعة » وقال : 

- ماذا ؟ ماذا قلت ؟ انت في حاجة الى شجاعة وجرأة » انا اضم تحارب 
خصية لك » لن تنساها ابدأ . اعامك كيف تعيل نفسك في لندن » وقد قلت 
لي بأنك تعامت شيئا عن الحرية خلال الأيام القليلة السابقة» والآن تريد استئجار 
غرفة لأن قلسك بدأ مخور بضعف » انا قادر على العدش دون اتفاق . 

- الأمر ليس كا تتوم . فأنا ي اعش مثل هذه الحياة من قبل » واريد 
ان اكون وحمدأ يعض الوقت وانا في حاجة الى الراحة والهدوء » فيذا 
التسكم على غير هدى برهقني ويسحقني . وقد سيتى ان قلت لي بانك ستحعل 
نقودي تكفيني لعشسرة ايام ثم تنفق انت لعشمرة ايام اخرى4وها قد مرت علينا 
ثلاثة اسابسم . فاصبحت اشعر كأني مشرد قذر » انا لا اريد التپرب من 
دفم ما على لك . 


- لا تربك ؟ 
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كلا . لکننی أريد ان أواجه احتّال النقاء دون غرفة خاصة بي خلال 
الاسابيع الثلاثة القادمة ۱ 

حك جيمس ذقنه - وكانت يحاجة الى حلاقة - وراح يتطلع من النافذة . 

ثم قال اخيراً : 

- ستبمل اتفاقنا السایق . ولن آخذ شتا من نقودك . وسنعقد اتفاقاً 
جدیداً » سأنفق عليك البوم وستدفق علي غداً . اي بالتعاقب » وإذا رغبت في 
تغيير رأيك فاعطني فرصة يوم . او نقود ذلك البوم . ولا حاجة لتثق بي حى 
تنفق آخر بنس عندك . ما رأيك ؟ 

بدا العبء اخف . فلو وجد جيمس نقوداً لطعامنا البوم ففي إمكاني 
الانسحاب من الاتفاق بإعطائه ما بكفي لوجباته غداً . 

وسألته : - لنفترض انني سأظل على رأبي مساء غد ؟ 

واستطاع ان يستشف افتناعي بالفكرة ولو موقتاً فقال : 

- إذا اردت ان تبدل رأيك مساء غد فلن اطالبك بشيء . وإذا بقست 
مصر" ‏ فسوف اساعدك في الحصول على غرفة . 

ميا .انا موافى.. 

وادر کت » عند تفكيري ني القضية» بأن ج.مس حصل على ما بريد في اتفاق 
هذا النوم . فقد اعطنته نصف حشه واشتریت له طعام الفطور . ولکننی ما 
زلت معحما بروحه « الرياضمة » الق تلقى بها قصة انصرافى عنه . فلديه ما محمله 
اع فلت فان بولدية ن یی بط نات ی تا 

قد اعتقد يأنه مضحك لمدة قصيرة > ثم بنقلب هذا الاعتقاد الى اعحاب 
خالص دشجاعته وثقته وعدم اهتّامه . 

وغادرنا الماص 2 شارع « توتنهام کورت رود » وتاسست دقني . فاقفترحت 
التوجه الى مكان عام لنحلق فبه(۱ . فسألني : 


۲ - في لندن مراحيض عامة , في بعضما اماكن خاصة للحلاقة وغسل الوجه مقابل مبلغ 
وت ٠‏ 


۱۱۷ 


هل فى حقمبتك آله حلاقة ؟ 

- نعم | 

- اذن لا حاحة الى اضاعة شلن » اذهب واحضر آله الحلاقة ومنشفة . 

ومح لي الراقب على الحقائب » بعد قليل من الاعتراض بفتخ حقببق . 
واغتنمت الفرصة ووضعت كتابين حدیدن في المحقبة ثم سألت : 

- والان . الى ان ؟ 

- هل تريد غسل وجبك > أم تريد ماما صباحيً ۲ 

- وهل تمرف حماما قريبا ؟ 

- نعم . في بناية جمعية الشبان السبحبة الواقعة في مواجبة الشارع اما > 
ولكن افضل ان نجل الاستحام الى وقت متأخر قلسلا » ولانني يحب ات 
ادفع من الغداء فيجب علينا ان نبداً منذ الآن . 

سرنا نحو التحف البريطاني » وكانت جموعة من الطلاب والطالبات مجلسون 
فوی القاعد » وق ایدم سندويشات منوعة سخاطفونها عرح سادج . والشمس 
تسطم على الشوارع الواسعة » والمسام الاسض خفق بأحنحة قصيرة فوق 
رژوسپم » و احیانا تسقط نقاط بيضاء مائعة تتناش فوق الدرحات . وكانت 
فناجين الشاي الساخن تتخاطفها الايدي . قال جيمس . 

- كثيراً ما فکرت با هاري بأن شيلى قد نسي ان يمين اللذة الكبرى في ان 
يكون الانسان قبرة » وقد شدد بروفوس كثيراً نی ذكر الزحار اللاشعوري > 
قد تضحك عندما اقول بأن هذه الاشباء هي احسن سيمل للاعراب عن عدم 
الرضا عن المورجوازيين . 

ودخلنا من الباب الدوار » فشعرت بالهانة لوجودي فى التحف البريطاني > 
النزل الروحي القدس لکارل مار کس و صوئل بتار وبرنارد شو » في ساپ 
قذرة بعلوها الغمار » وتطلعت بقدسة واعحاب نحو عثال « جزبرة عبد الفصح» 
اطنزرع فوق الدرحات » ولکن جمس جذبنی بعنف وقال : 

- اسرع با هاري » فا جارس غير موحود الان . اسرع ! 
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واخترقنا الأبواب الزحاحة فطالعتنا كامات بأحرف کبرة « غرف 
الطالعة . منوع الدخ_ ول بلا تذ كرة » وتابعنا سيرنا باتحاه الجهة السمنی > م 
هبطنا درحا جاندا بقود إلى الراحبض الخاصة بالرحال ذات الرائحة الطسة 
اشعة من سائل « اللاوندر » العقم »> وقال جيمس : 
- هذه آروع مراحيض خاصة في لندن_ . وهي خاصة بالطالعین المثقفين 
الدین شدون الى المتحف لمطالعة . 
وعلق سترته ثم خلم شصه وصدرته » وملا احوض ماء ساخن وراح بدعك 
ذراعبه وصدره » وخحلت . ل انزع سوی سترنی والبولوفر ۱ . ومداً جىمس 
بغي أغنسة من تألمفه 
لو كدت قتبرة 
لطرت فى شوارع المدينة 
وحعلت کل معاسرة الا 
ل كسار اس 
و لقعدت فوق ال 
وعامت کل اشاه اشرات 
ان بظلوا بعمدین عن النظر 
وتوقف لقول : 
- هذه أببات جاءت من القريحة . 
وهنا وصلنا صوت من داخل المرحاض !! فعلق قائلا : 
- اا الخنزير الجالس هناك ! هل تفهم ما معنى الشعر الجيد ؟ 
وبعد ان حلقت دقني اعطته الا له » وخرحنا بعد دقائق شاعرین بالارتىاح 
والغبطة » ولکنا اصطدمنا بع.ني الحارس. الدي جاء وبدا على وجبه تعمير بدل 
على اننا دخلنا خلسة » همست للمسمس ذا فقال اسما : 
- ول عم ؟ إذهب الى الکتب وقل فم آنك تخطبت الواحدة والعشرين 


۱ كلزة صوفة ممسکة‎ ١ 


۱۹ 


وتود أن تدرس شاعراً مغموراً » وم لا يحمون ان يتحر كوا من خلف مقاعدم 
لصرف بطاقات حدیدة» وعلك ان تقنعهم بأنك ۸ تحد الکتب التي ترید في 
الکتات العامة . 

وثدت ان جممس کان على حى »© فقد قلت لارجل لتربع فوق كرسي 
خلف مكتبة بأننيأعد أطروحة عن « بوهم » وارید ان اراجع ترجمة «سارو» 
فاعطانی ورقة وتمت بتعستها . وقال كآلة : 

- تعال غدا لأخذ المطاقة . 

سألت جىمس : 

- ۸ لا تحصل على بطاقة ؟ 

- لا نفع لها . فأنا م أدخل غرف المطالعة على الاطلاق » وم لا يصرفورت:. 

بطاقات لدخول مراحيض الرجال . 

ودقت الساعة الثانية عشرة ونحن ننسحب بسلام من المتحف > وسرنا بإتجاه 
شارع « توتنهام كورت » ثم أخذنا الباص الى ساحة الطرف الأغر » وهاجمني 
جوع عنيف وأنا أقتعد کرستاً في الطابق الأول من الباص » اما جيمس فقد 
قذف بقطعة نقود فضمة فى امواء وقال : 

- إذا حاءت صورة الملكة فسنذهب إلى المعرض »© وإذا حاء الوحه الانخر 
فسوف نأخذ طريقنا إلى المتحف الوطني . 

وكالعادة ققد انتشر الطلبة على الدرجات يأ كلون سندويشاتهم بششراهة» 
وكان حارس الباپ برسل آنفه الطويل الذي تشبه أنف « سيرانودي برجراك » 
الى جدمس وتقول له : 

- ألم تحصل على عمل بعد ۲ 

فأجابه جيمس : 

- أنا بانتظار موتك لأحل علك . 

ورمى جمس عمنمه فى الوجوه احتشدة امام بائع الصور حيث وقفت عدة 
فسات ثم قال : 
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- لقد تفتحت الزهور قمل أوانما . 

واغضف حشر نفسه بينون » وتبعته » ولکنه استطاع ان بصل الى الصور 
والجلدات الفنية ليطالعها بدقة ثم يعيدها إلى مکانها بنظام وترتیب ملتفتاً الى بين 
این والآخر راما على وجهه علامات / افهمپا » وکل ما عرفته انه براقب 
حشد الفتنات . وحاولت فتاة بدينة تلس معطقاً اببض الوصول الى المكارن 
الدي وضعت الصور علسه للصحول على صورة لارسام « رون » فابتسم مهفا 
جمس وناو شا الصورة الق ترغب في الحصول علا . ومرت لظات وناو شا 
جمس صو را جديدة » ثم اختار صورة له ودفم تنها > ومن 5 بدأت کامات 
قصة جديدة تدور في عقله » خرجا اباها الى الفتاة رغم الرژوس البشرية التي 
كانت تقف حاجزاً بدنها . 

م أمتطع سماع حديثها ولكني رأيت ورود الغبطة تتفتح على وجه الفتاة » 
وتشاغلت بأن فتحت حقببتها لتدفع من ما أخذت » وسرعة صوب جيمس 
عمنيه الى حافظة النقود لبعرف مدى غناها» وتفرقا» واشار إلى جيمس بطرف 
خفي ان أتقدم اعرفني على « لينا » ذات الوجه الجذاب اللاجميل . 

قالت : - انا من أمستردام . 

مشت الفرحة على وجه جيمس عندما لفظت « أمستردام » .. وقال : 

- لقد عشت هناك . 

حاف اي حي" ؟ 

- إنها صدفة غريبة » فقد كنت اعيش في اي الاجني . 

وبدأت الفتاة المدينة تسمعنا بأن رامبرانت وسينواز عاشا هناك ايضاً . 
وسرنا ثلاثتنا عبر القاعة الواسعة نتحدث كأصدقاء قدامی . سأل جممس : 

-. اتودين مشاهدة اللوحات في المتحف ؟ 

- لقد رأبت كل شيء . اريد ان اتناول طعام الغداء في مطعم . 

- هذا عحسب » فهدفنا مشترك » هل تحمين مرافقتنا؟ 


١؟١‎ 


- انا لا ارغب في ان يدفم عني احد . 

م بلتفت جمس الى ملاحظتهپا» ورآنا صاحب الانف السيرانوي » فغمز 
بطرف عينه ووضم ابتسامة ساخرة . رآه جيمس فرفع يده راسماً علامات 
النصر الق لم ترها الفتاة . استأذنت « لينا » وذهبت لتضم مسحوق التجميل على 
وجبپا . وها کادت تغسب حتی بادرت جممس نعو ال( كل عقلل : 

ما هذا الذي تفعله ؟ ۱ 

آ غاب اوه د يده لتناول الغداء . 

- وكىف ؟ 

- القضمة دسبطة جداً . حافظة نقودها ملمئة خمسات النبهات ! 

و نحن الذن دعوناها . 

- صبرا يا بني”» فسأقول لها اننا ذاهبان الى البنك لاستلام النقود التي ارسلها 
أي من باريس . فقد قلت للا سابقاً انني كنت هناك منذ مدة قصيرة . وسأذهب 
الى المنك الحاور وأجري بعض الاستعلامات ثم اعود والخيبة على وجپي . 
فأبي م برسل شيدًا يعمد وسوف نعتذر . وستدعونا هي لتناول الفداء على 
حساءها . القضمة فى غاية السهولة . أليس كذلك ؟ 

- ولکن اس كلف اغالا کثبر ۱1 

- ابد يا غی . فسوف تحظی برفقة متعة في لندن » و لکن یکافپا ذلك 
اکثر من غداء لاثنين . اضف الى ذلك بأنني لن ادعها تأخذنا الى مطاعم غالية . 
الا إذا اصرات على ذلك ! 

- للفرض انما بدأت تتحدث عن امستردام . فبل عشت هناك حدقا ؟ 

ب قضبت عطلة الاسوع هناك » وهذا يكفي . 

عادت الفتاة وسرنا معا الى مدا الطرف الأغر » واعتذر جمس 
لي دخل أول بنك قابلنا . فانشغلت بالحديث مع « لينا » وبرقت في 
عقلي فكرة فاعتذرت فا عن عدم كني من تناول الغداء معا لإرتباطي توعد 
آخر . لم يضايقها اعتذاري . رأيت جيمس يقف في نهاية الطابور الطويل امام 
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عاسب المنك . 

آلقت نظرة سريعة على ساعتی متظاهراً بأني تأخرت بعض الشيء ثم قلت 
للفتاه قىل مغادرتي إناها 8 

- آرجو ان تخبري جيمس بأني سأراه بعد ساعتین في امحل الفرنسي . 

أعادت الفتاة اسم المكان مرات E‏ م ودعتها و . كانت 
بدانتها وسذاجتها التي کاغا تضاعفت قد آفسدتا شهتي ومنعتاني من أ كل نقودها 
تحت إدعاءات كاذبة » ومع هذا فسوف كال جنمس وحبة کنبرة معها, ودخل 
جانةان دان امار روطس وض امو رارح جم اناج ان اليو وقد 
ھہمن التشاوم على . وھا أغرب ٤‏ الانسان 6 سا من النو احي ال نسانمة 
الى تحمل الانسان دشعر بأن أفكار الفلاسفة تحاه هذا الكون عبر جدرة 

إن وجودي في سوهو برفقة جيمس خلق في شین جديداً > فعالية جلتي 
ولدس الحذر الا" وسملة فاشلة يتحصن خلفها الضعفاء . وذکرنی هذا بالخذلان 
الدی انتشاسی لساعات مضت > وسعرت عنة جمس على حبن غر تفکر ی 
وحعلنی آرضی بالبقاء معه » إنه على حق . فليس على الانسات الا" اللاإنمّاء 
مجتمع 55 ۳ حى دنور علبه 1 وا صحمت على العودة الى احل الفرنسی قل 
تلاشی هذه الفعالية . إجتزت المدان ( حدث 3 رق ارت عازفين بعزفون 
مقطوءة حاز تقلمد یه اما » السقف النحاسي الأزرق / ( مارا دشارع تسیر نع 
ووس ۰ رابت دي رون عند منعطف حادة سفتسبري حاول عسور 
الشارع ويتحدث إلى رجل أنيق أبيض الشعر » فحبیته » ورد التحبة حرارة 
صادقة ما جعلني أنحذب البه كصديق قدم . وهلل في وجپي قائلا : 

۳۹ مها العز بز ¢ لها لأغرصة رائعة ان أراك ۰ 
ولا أدري ان كانت و وا متر سم ٤‏ القاع ¢ لشعر ه الم لاممه له 


ع 


تقاضاها من المىجر نويه . ام هي الخرة الشيطانية الق شربناها معا ؟ 


۱۳۳ 


وتابم الكونت حدننه قائلا : 

- آقدم لك سير رمنالد بروبتر . 

ثم التفت إلى السير رمنالد قائلا : 

_ هذا الشاعر الشاب صديقي . ۱ 

ولا كنت واثقا بأنه نسي اسم عائلتي > وخوفاً من أن أحرحه فقد کته 
له » وتساءلت وان اتلفظ ام عائلي هل هذا الرجل حمل لقب و سير » أء أنه 
كلقب الکونت الدي محمله دي بروين ؟ 

قال الرحل بأدب : 

هل ترعب في تناول كأس من الببرة بصحتنا ؟ 

نظرت الى دي بروين ‏ ون من ان اكون متطفلا ‏ ولكنه أصر محرارة 
على قمولی الدعوة.وصلنا الشارع المونانی فقادنا سير رمنالد الى ناد صغير احتشد 
فيه اناس كثيرون رغم الضوء الخافت الذي يوحي بأن الفجر سيشرق عا قريب . 

اغتنمت فرصة ذهاب رحنالد لشراء المسروب لأسأل الكونت : 

- أهو حقا سير ؟ 

- بالتأكيد . فقد كان كاتا شبيرا منذ عشرین سنة » وقد قضى معظم 
حماته فى أميركا » وهو یمن بأفكار دينية غرية جداً . 

هل يكتب شيئا في هذه الابام ؟ 

إنه رئاس تمر بر مجلة هندو سبة ديذىة فى هواود 1 

عاد رجنالد وقدم لي کأسا من المهرة » و كأسا من الويسكى لدي بروبن > 
بسنا شرب هو نبذا أحمر » وشعرت يسعادة طاغبة » وبطيش خميث » وأحدت 
عندما سألني ريجنالد عا أكتب : 

- أكتب عشير مجلرات عن طسعة الحرية . 

وبان على وجمه إِهمّام غریب » وتطلعت الى وجه دي برون فرأيته ۳ 
مزء وسخردة كانه نی على برع بدي ° وود أزعجني هدا الشعور 
فأنى” له ان يعرف ان هذه هي أفكاري القدية التي أعيش فيبا ؟ وأسرعت 
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بالشرح » فا جلد الأول يتحدث عن المشكلة الاساستة » مشككلة الحياة » مل 
هي جديرة بأن حماها » أم نکون أكثر عة) وتفمما فنغادرها دون حسرة. إنه 
يندأ بالتشاؤم الاغريقي الشرقي وينتهي بالرومانسية الألمانىة الحديثة » وأحاول 
فيه أن أبين أن التشاؤم ليس الا" انمکاسا اصلا وانحرافا حماتماً مسم المفكرين 
تجاه الوحود الانسانی كله . 

وكان رمنالد يصغي ای أهمّام عمق ما حعل اسن ال و صمت 
كالقس » وبدأ هو دال » فقد تشابكت عليه الكامات لت 

۲ ما قصدت قوله هو ان التشاؤ م احراف واضح ومباشر للذين عتازون 
محساسية مرهفة نحو الوجود » انا لا اؤمن أبداً بالتشاژم العمنق لانه إحساس 
سطحي يعوم على السطح ويبرهن على إنهزام الانسان الخامل والتفعل أيضا . 

آما ريجنالد فقد ظن أننى أتخذت موقف العداسين » و ذا فقد أكد محرارة 
صادقة بانه فيم ما عنیث © ولکن هذا يقود الى اللاٍنتاء » الى الضیاع . 
وکان شوبنپور على حق حين قال « ان الحماة والزمان شمر بذاته)ا والکفاح 
الانساني المتواصل أعمق را منیا > فالانسان ۳ عب فى ابر 4 وط اوو 
البحث عنه في صفحات التاريخ»وخير مايقومبه الانسان هوانيكون مسالا»لان 
القادة ورجال الدين والسياسة قد أغرقوا عالمنا مستنقعات دموية حمراء » والخير 
لا نجده الا بين الحموانات أو فى الخلود » ومن العست ان تعمل خيراً على مستوى 
ٍنسانی » فا طبر سكن الققة التغولة خارج نطاق الزمن 

و اعترض الکونت قائلا : 

ولکن ما هی الققة ؟ 

کنت افکر ان الكونت آراد ان ينتزغ خمسة جنات من سير ريجنالد > 
ولکن الرجل اعجب بالسوال وبدأ شرح : 

( إن اطقبقة هي خير لازمني يعرف ا القددسون والتصوفون . و مارسة 
الحقمقة 3 تعتمد على الحرية من خلال الداتية الإنسانية والشوی الشمري » . 

1 يكن رمنالد مضحكا . كان صاحب شخصية تمر العمنين . عنناه اقستان 


۱۳6 


وشعره الاببض يضفي عليه هببة صارمة . ولكني رغم ماسه العامي » لم اقدر 
على مواصلة الاستاع له : وعمت مع أفكاري و ان تظاهرت بالاستاع إلنه “> وم 
ألبث غير قليل حت عدت ادراجي استمع إليه . فرمحنالد علم بالشبوات 
الانسانية » جائع لامعرفة » ناقم على الغطرسة الذاتية التي بر كض وراءه 
الناس ؛ ومع هذا فقد قلت في داخلي « هراء » لقد تحدث عن خبرته الشخصة. 
إنه مقت انس ولا حب الالقاب و التفطرسن . لهذا كان الزمن شرا » وکان 
على العام ان برقی سبرعة . وقد عامتني نظراق التي دارت في الانة بأرن 
الانسانبة هي الصدع الوحبد في هذا العام . ولكننا ننتظر قدوم السوبرمان 
الذي سمب عالنا نوعا آخر من الشمر يدرك بأن الخلود والزمان شىء واحسد 
زان اللا ور ف ووت ای ورلن قدو فا واا اه ي 
الطاقة الكامنة واحرك العظم الذي يقودنا نحو « حامعة بکون العمل فيها هو 
اللعب . واللعب هو الحماة » » وأنا افضل « بتر کسحان » على سير رحنالد 
رغم ايمان كيجان بان عالنا هو الجحم . وما ان انتهی شلال الشرح الفلسفي 
حت بادرتها قائلا : 

هل بامکانی ان اشتري لكا مشروبا آخر ؟ 

أجاب دی رون : 

لا كنك ذلك فهذا النادي يسمح للاعضاء بان يشتروا فقط » ولو كنت 
امل نقوداً لتقدمت بنفس العرض ولكن سوء الحظ .. 

وأخرج ريحنالد جنما وناوله للکونت محرک لا شعورية » فقام الكونت > 
وآسرعت أنا الى القول : 

- على ان اذهب الآن » وقد شربت ما فيه الكفاية . 

قال رحنالد ضاحکا : 

- اية كفاية ؟ الكفاية من الشمروب . ام كفاية من آرائي ؟ 

إن ما قلته يثير الاهتام . 

وفجأة احنی رمنالد فوق الطاولة وقرب وجهه من وحمي ثم قال : 
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-.ماذا قعمل لتصل نفسك ؟ 

- انا لا اقوم بعمل ما في الوقت الحاضر . وعلى ان اجذ عملا في الاسبوع 
القادم . 

- هل ترغب فى ان تعمل معي ؟ 

- وما هي نوعبة العمل ؟ 

- انا رئيس تحرير بجلة وتستطمم العمل في المجلة» فمل لك ان تأتي لنتحدث 
في هذا الموضوع ؟ هذه بطاقتي . 

ناولني بطاقة ثم وضع يده في حسه واخرجها مغلقفة وتطلع الى الکونت 
خوفا من ان براه . ولکن الكونت كان ينظر باتحاه آخر . وقال : 

- لك جزءاً من راتبك فأنت محاحة الى نقود . 

رفضت اخذ النقود . ولكنه اصر بعناد واضعا المبلغ في جببي . ثم عاد الى 
جلسته الاولى حين لح دي بروين يتقدم حاملاً الشروب لنا . وضع كأس ويسكي 
امامي وبدت لى مته مضاءفة فقلت : 

- انا لا ارغب في شرب الويسكى » فقد كنت آشرب الببرة . 

قال دي بروین غامز آبعنه : 

- اشربه . فانه ينتزع البرد من جسمك . 

ولم محاول إرجاع بقمة الجنيه الى رمجنالد بروبتر . 

قلت : لا برد في هذا الکان ! 

- ولکن الصقمم في الخارج . ألم تقل ان عليك ان تذهب ؟ 

كان بريدني ان اشربه » فالنقود من جيب السير . فشربت الويسكي على 
جرعات ثلاث دون ان تنفر دمعة عنی » ووقفت مخابلا . وقلت : 

- الى اللقاء سير رالد . الى الثقاء ايها الكونت . 

وقبل ان اقذف بنفسي خارج المكان » ألقى علي" سير ريحنالد نظرة متآمرة 
ولفحتني ريم باردة فتايلت كفصن صغير » وشعرت بالرض . استندت الى 
حائط مستغربا من نفسي : سينظر إلى المارة في شارع « دن » » فقررت أرف 
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لا امرض . وما هي إلا" لحظات حتى خف مرضي » ودحرت الغشان في داخلى 
وتابعت سيري » ومع هنذا فقد كنت اعوم مورا . ان من القباء ار يسكر 
الانسان في منتصف النهار . وقد تشحمت » ورفعت كتفي" وجاهدت لأسير بلا 
اهتزاز » ونسبت موعدي مع جممس ف الحل الفرنسي» وآمنت بأني إذا دخلت 
اي مكارت فسوف آصاب بالغشان . اجتزت شارع « تشبرنغ کروس » وهدا"ني 
التعب فوجدت مقعداً في صحن كنيسة القديس « جباز » لاتکوم عله . وقد 
كان مدهشا منعشا » فالسماء ترسل رذاذاً من المطر » وانا اناضل لانزع فكرة 
امرض من عقلى » وآمنت بأن العجوز ريجنالد كان على حق حين قال بأن الذات 
هي صنو الغثيان . وعندما حولت جری افكاري عن احشائي اللعينة الى 
موضوع لا ذاتي كالمطر مثلا » ذهب مرضي . 

وحين عدت الى التفکیر في نفسي عادني الرض » ومع هذا فأنا لست من 
الذين ينسون انفسهم»وبرزت فكرة النقود التي دسها رحنالد في جي فأخرجتها 
لأجد ورقتين من فئة الجسة حنسهات قد افتا معا . !نها المرة الأولى التق احمل 
فمها خمسة حشهات - فالخسة حنبهات القدعة كانت ورقة كميرة ا ت 
من ورق أبيض رقنق - وحدقت يد | ان مصدى » وافقت على رجل طويل 
غير حليق الذقن يقف اني ويلتهمني بعبنبه . وقبضت بعنف على النقود التي 
اصبحت ی » ونظرت البه مدافعا عن نفسي . فقال : 

من ابن لك هذا ! 

احسست بأنني عاجز عن استحاع حنقي . فقلت : 

- هذا من شأني انا ! 

قال سخرية : 

- لقد خطفتپا » الس كذلك ؟ 

- دعنی وشأني . 

- وباذا أتركك وانا املك حقاً في مالك » وما رأيك لو نادیت ذلك 
الشرطي ۲ 
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هذا لا پمنی . ۲ 

وهاجمني الرض من جدید » وعجزت عن الشطرة على الوقف . ات علي" 
ان آمب هذا الْفاق کل نقردي » فپو من لکوت اماسة السادسة . وقد لاحظ 
حالة السکر العثيفة التي هاجتني > ورایت دورن تسیر بالقرب من درجات سم 
الكنيسة فتلاشى مرضي وصرخت : 

- دورن . دورن . 

ور کضت نحوها متوقعاً ان بقبض على هذا الرحل » ولکنه تر كني امضي 
بسلام . وتوقفت دورن تتلفت حوفا » بمنا نزلت درجات السل والعرق بتصیب 
من جميني ولسعات من اطرارة تلفح حسدي رغم عنف البرد . 

قالت : 

- ماذا الل بك ؟ ل اتصور ان اراك هنا با هاري . 

- لقد كنت غبت » انا مريض وسکران . 

وخارت قواي فتهاویت على الأرض وغطست وجهي بىدي" . 

سألت محزن : 

- هل وجدت عرفة با هاري ؟ 

هززت راسی قائلا : 

- اردت ان احث ولکنني وعدت جیمی .| 

- ول تهتم حيمس ستأتي معي الى الببت حتى تشفی » هل استدعي 
اوه ا 

لا » 6 یبعد بيتك ؟ 

عشی دقائق من هنا ! 

سرت جانبما متمتما : 

هذا رائع وجميل منك با دورن . 

كان شعوري بصدقها وعملها الطسب لا بوصف > فقد إحتزذا شارع ا كسفورد 

وانحرفنا الى شارع جاني واحتوانا المصعد . وجاهدت لأدحر المرض . 
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واسرعت الى الام في شقتها ووقفت احدق بالرحاض کمجنون ابله » وك كانت 
رائعة حن أعتطنى مشروبا فواراً قائلة : 

شرت هذا فان سبهدیء من ألم معدتك . 

جرغته على مضض . وفعلا هدا الم واستولی على" النماس . فلاحظت 
درون ذلك و آخذتنی الى غرفتها وقالت : 

- عليك ان تنام هنا . 

خلعت حذائي وألقيت بنفسي فوق السرير ورحت أغوضن رز | ووا 
في نوم عمق هادىء . وعندما استقظت بعد ساعات لا اعرف عددها » و حدتا 
قد دثرتني بمعطفها اللملى » وقد كانت الشقة في ظلام داكن . ودورين خارج 
المكان وانا وحدي هنا . وتوحهت نحو الرحاض ثم عدت إلى فراشي مرة ثانبة» 
ومن الغريب الي ۸ اعد أشعر بالثالة او السكر . وكانت رائحة عطرة تنبعث من 
الوسادة . فقملتها ونمت ثانبة . وبذلك عوضت عا فاتني من نوم في اللملة السابقة. 
ول ض وقت طويل حتى سعت صرير الباب الخارجي وصوت امرأة عحوز 
يفرقع في الشقة : 

- آنسة تار » هل أنت هنا ؟ 

فلم أجب . وأغلق الاب مرة ثانية » وأفقت على نور الكبرباء الذي عم" 
الغرفة فرأيت دورين تقف امامي والمطر يبلل معطفها . ثم قالت : 

ند كيف انت الآن ؟ 

- انا على خير ما برام » شكراً لك . 6 الساعة الآن ؟ 

كانت حوالى الحادية عشرة لبلا . قلت بدهشة : 

- با اي » هل نمت سبع ساعات ؟ 

- هل انت جانع ؟ 

لیا 

- هل يمكنك أن تأ كل بيضاً وشرمحة من لحم الخنزير ۲ 

_ لا » فلست قوب لا كل هذا . 
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ك قنست لو تذهب وتتركني وحنداً وتکف عن تحديقها الطویل . إذ كنت 
أشعر باننی كفراش مبعثر . وقالت : 

علمك ان تنبض من فراشك وتاخذ فنحان قهوة . 

لا . ساحث عن جيمس . وساجده في محطة واترلو ناما في قطار اجنهام. 

شعرت بالاثم والذنب . فانا قد واعدته على اللقفاء . ولكن لفظي لاسم 
جيمس ل يعجبها فقالت : 

لا عکنك الدهاب الآن . اقض لبلتك هنا » فجيمس تستطتسم العناية 
تسه کشت ای 
اشعر بالانتعاش » ولکن دورن قالت : 

- اتود ان تستحم؟ فالاء ساخن. والمستأجرون لا بستحمون الا في الصباح. 

- أعترف باننى ارغب في هذا . 

إذن لا قکث طوبلا » فسأعد القهوة : 

وبینا انا لعب بالاء وأستمتع بحامي كطفل صغير إذ بالجرس الخ ارجي 
يقرع . وخفت ان تکون المرأة العجوز التي أيقظتني من نومي . ولکن 
الصوت الخشن الضوضائی المضمخ بالسعادة الساذجة بدد ظنوني واسرعت في 
تحفيف الماء عن جسدي » راجيا ان لا اصطدم بصديقها الرياضي الذي سيدا 
شجاراً من لا شيء . وجاء صوت نسائي آخر . فخفّف هذا عني . سرحت 
شعري وخرجت لأقابلم . كان الاثنان في لحظة عاطفية محلسان متلاصقين على 
الاريكة العريضة . وقد دلت نظراته) على ان دورين / تخبرها عن وحودي . 
وقدمتني دورين الى تامي ورود . وكانت دورين قد التقت بتامي على ظبر 
الباخرة الق اقلتها من نموزیلندا . اما رود فقد جاء من اسکتلندا . احمر 
الشعر كبير الجثة . ووقف لصافحني ثم عاد سريعاً الى مجلسه كانما ملت قدماه 
من حمل حسده العملاى . وتناول « رود » زجاحة الويسى ومزق سدادتهبا 
بعنف ثم صب كؤوسا لنا » واعتذرت موضحا بأنني م أفق من سكري الا منذ 
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وقت قريب . 

وأيدتني دورن » فم برض رود بهذه الاعذار السخفة . وألح يحذل وقال 
گرح : 

- الخرة لا ترفض مها كانت الظروف . 

ودفع الي" بالكأس » فأخذتها وذهبت الى المطبخ يحجة واهبة وهي احضار 
الماء » وألقىت بکنة كبيرة من الويسى ف الفسلة وعوضته ماء » وكانت دورن 
تحضر بعض السندویشات لنا . فقالت لي : 

- إنها نلان » ول آخبرها بأنك صديقي خوفا من أن پذهبا بسرعة . 

وانسابت أنغام راقصة من الفرفة احاورة» وحملت طبق السندویش وعدت 
السا » لاجدها برقصان حالین متلاصقن . ول تكن الوسقی لتنسحم وحاهیا» 
فقد كانت قطمة موسقة صاخبة من تأليف « بني جودمان » وهذا ما أجبرني 
على الرجوع الى المطبخ لساعدة دورن في تحضير القپوة » وعاست من دورن أن 
رود مهندس سفن كان على ظبر الباخرة » وقد سأل تامي أن تتزوجه . 

حملت القهوة لما وأفنعناهما بالجلوس والاً کل وقد كانا في تمة النشوة 
والسعادة » واستطاعت دورن أن تخفض صوت الاک قائلة : 

- إن صاحبة الست فاجرة . 

وحدثتها عن المرأة التي أبقظتني من رقادي . فصرخت دورين : 

- با !هي » !ها صاحبة البدت » فبي تسكن الشقة الواقعة في الطابق الثاني» 
هي واحدة من رواد الكنيسة البلهاء الذين لا بمجبپم المحب . وهي تحتفظ 
مفاتيح اضافية لميع الشقق وتبيح لنفسها الدخول بين الفينة والفينة حتی ترى 
إذا كان المستأجرون شربون المسكرات . 

وثار رود واعلن بغضب بأنه يحب تقدم م ذه المرأة لمحاكمة لتدخلبا 
اللامشروع . واثنت دورن على ذلك . وتذکرت بأن الشقق الخالئة نادرة 
الوجود» ومن يحتج علمها فسبلقى به الى الشارع»وتواردت القصص عن صاحبات 
الببوت . وروت لنا تامي قصة لما مع صاحبة بيت كان تعيش فيه في « وست 
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بورت » وسرد علش‌ارود قصته فی « آبردن » واتخذنا قراراً إجماعنا بات 
صاحبات السوت وباء معد لا يمكن التخلص منه الا على يد طاغبة محسن ! 

و کرعت دورن الويسكي اللاعزوج على دفعتبن ودهشت انا » وشربت قهوقي 
ثم حاولت ان اشرب كأسي » بنا غدّر رود القطعة الموسقية بأخری من 
تألىف « بيربك » وحاول اقناع تامي بالرقص معه ولکن عدنمها كانتا ناعستين 
ذابلتين » فتحول الى دورن» وفجأة دوی جرس الماب فبان الاستاء على وحهها 
ال جيل » وخرجت لنسمم نقاشاً حاداً لم عکث طوئلا . وعادت دورین كددة 
الوحه . وقالت : 

- لقد احتحت صاحمة البيت على الموسقى الصاخبة التي حرمتها من النوم > 
فاضطررت الى القول بأن اصدقائي سىغادرون حالاً . 

واصحت الوسقی انغاماً خضفة كأنما آتمة من مكان بعد » وجلسنا نتحدث 
حتق علا صوت رود واستدسل في الحديث عن حاته الق بدت ل تافهة سخبفة 
ماعب انان عش اا ب وغل کی سار وا تور راد 
الرشوة من السائقين حت لا حرر فيهم خالفات غرامتپامرتفعة » ومرة" اطلق 
النار على شاب صني من حشد جاهبر إجتمعوا لیصقوا عليه . واتضح لي 
اخيراً بأنه « متفاخ » كير کجثته الكبيرة » وقد شحعه اسقاعي إلبه لاسترسل 
في قصصه السخفة . وحن نظرت الى دورن وجدتها تشعر مثل شعوري نحو 
حكاياته . آماتامي فقد ذهبت في رحلة نوم متقطعة على كتفه » وکانت 
تستبقظ بين الحين والاخر تبتسم ابتسامة ولهانة » وقرغ وجهها في وجه . 
كانت قصة حب تجري أمام عموننا وعلینا ان نشاهدها حتی نهاية الويسى من 
الزجاجة . 

واخيراً جف الوسى في الثاننة صباحا وبدا الضنی على وجه رود » اما انا 
فلم أحس بأي تعب » فقد نمت سبع ساعات من قبل » وتايل رود واقفا على 
قدسه وسأل بصوت مل : 

- ك تبعد منطقة « نجل » من هذا الکان ۲ 
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أخرجت خريطة لندن لاحث عن « انجل » وانضمت إلى" دورن لتشار كني 
في البحث ؛ ومضت خمس دقائق عرفنا خلااما كيفية الوصول الى « انجل » 
واردنا ان نخبر « رود ولکنه ذهب لبنام محانب تامي . وحاولت ان احول 
دون نومه » ولکن دورن قالت محبرة : 

- دعه با هاري فالسافة بسدة ولن مدا قطارا أو باصا ل أخذاه الى هناك ! 

- ألا عكننا استدعاء سارة احرة ؟ 

یکنه ا ی هنا مع تامي وسأطلب منه أن بفادر بهدوء في الصاح > 
لیس بوسمي ان أبقي اصدقائي في شقتي إذا اردت ذلك ؟ 

- وني اي مکان سأنام انا ؟ 

لا لي اس E‏ 

دثرنا النائمين بمعطفيه! وغت على الأرض بعد ان منعني من النوم على الکرسبان 
انكاري التام للموضوع » وجلبت دورين بعض الأغطبة ولفتتنا بها > ومست : 

- تصبح على خير . 

انحنیت على يدما ولكنها أسرعت وقبلتني ثم اطفأت النور . استلقيت 
لأستعرض الاحداث التي مرت بي » واستمع E‏ الجام 6 
وزار جيمس عقلي . منذ يومين كان جيمس مع ميرا . و كيف مرت علي لأب 
الثلاثة الماضية » وشخير رود الذي يشبه قطاراً سريعا . باب الممام یفتح > 
ساط من نور فرش الغرفة » ودورن امامي بقسص نومها . قلت : 

- ماذا سنفعل وشخير رود محفل النوم في عبني ؟ 

وهزته دورن لبمنم الشخير من الانطلاق» ولکن كاما هزته ازداد شخبره . 
تقدمت نوه و كنت ناما بشيابي ‏ محاولاً القبض على رسفه العريض > فأمسك 
ببدي وضفطبا على شفتيه ثم عاد الى نومه . وضحکت دورن لهذا المنظر . وقد 
استطعت ان أخلص يدي وأضع يد تامي في بده . وبدا شخيره بعلو ثأننة . 
وقالت دورين : 

_ انك تحسن صنعاً أو غت 2 فراشي 
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م أكد امم کماتا حتى حملت أغطيق وألقت بنفسي في الفراش قبل ات 
تىدل راما . 

أغلقت الباب وزحفت قربي . قلت : 

أبن سأنام ؟ 

- هل تستطيع ان تسيطر على نفسك ؟ 

قلت وقار : 

- بالتأكيد ! 

- إذن نم تحت غطاء الريش على السرير . 

استلقنت على السرير لا يدثرنى الا غطاء الردش وملحفة واحدة » با نامت 
دورن تحت الأغطية البيض وأطفأت النور . ۸ يكن بي شهوة جنسة . وقد 
استراحتا يدي حول جسدها » وعطر شعرها في أنفي . اننى احب طريقفة 
النوم هذه . وبدأ عقلي بر كض بسرعة » انا أحس ا تحاه دورين في 
هذه اللبلة . انني لا أحبها » ولا أود الزواج منها » إنها حبوية صادقة سامية 
تنبع من عبادة للانوثة نفسها . وعشت في احساس صادی تجاه الحماة » وبدا لي 
ان الايام الثلاثة الماضبة وما حدث لي فيا قد قادني الى لحظة الرؤيا هذه . 
ووجدت أن الماة الفوضوية البوهممية جافة ملة . ولو أننا عندما نطالعها في 
كتاب نتمنى لو نعدشها . وعندما نقرأ أمثال هذه الروايات نضبف المپا حوادث 
عاطفية ونشحنها بطاقة حرة طلبقة . أما الحقيقة فبي ان مثل هذه الحبساة 
جوفاء تقود الى لا شيء . 

لماذا اذن يبدو رقادي محانب دورن آمرا تلف ؟ 

إنه لم يكن لیبدو شيا لو ان دورين من طراز ميرا . فالجنس الحض يبدو 
عقمما كالسكر . 

ولا معنى للحياة إذا ل نتجه الى اشياء سامية تحمل في طياتها حياة موسيقية 
هادئة . انا يحانب دورن . ول اشعر دشبق جنسي . وهذا ما عمني بأن نظام 
العيش مواز لذبذبة محطة الةوة في الانسان . وما خلفت بلدتي ورائي إلا لاعب" 


۱۳۵ 


من هذه العرفة . فقد كانت قريبة مني بوم مسا» حين كنت اعمل في سلاح 
الطيران الملى . 

ونامت دورين كطفل رضمع من تأثير الوسي » وبقبت مستقظاً الى أرن 
جاءني ضحیج السبارات . واخترق ضوء صباحي نافذة الغرفة ولا ادري کف 
استسامت لإغفاءة خفمفة حلوة . 

صحوت بعد مدة قصيرة على صوت الباب . ورأيت رأس امرأة عحوز يبرز 
بق شق بان ول الفركة تا وف ت انا ری فا ان تفل 
الباپ . واردت ان اخبر دورن بهذا » ولكنها كانت مستغرقة في نوم عميق . 
فانسللت من السرير وفتحت الباب لأرى ان المرأة قد غادرت» وكان رود وتامي 
امین بكامل شاما إذ ان معطفيه| قد وقعا على الارض . وارتفع توب تامي الى 
خصرها كاشفاً عن جواربها الحربرية وعن فخذها . عدت لاندس في الفراش 
مطوقاً خصر دورين بدي واضعاً شفتي على وجها الناعم » وكانت نائمة على 
ظهرها ملقية بيدها الیمتی خارج السرير . ونت . 

بعد ساعة وقفت دورن عمطفها الستی حاملة صينية القهوة . وقلت مغمغما : 

- مل استقظ الکفران ` 

- لقد ذها ! 

أعطتني الفپوة وجاءت محانی في الفراش دون خجل . 

قلت : من لفقل ان اتبض . 

أحابت حفاء : لا علىك > فقد طردت من هنا . 

لا إلهي . انا المذنب . 

- هذا لا يمني فقد ملات هذه البقرة العحوز . واحرة الشقة مرتفعة فأنا 
أدفع تسعة حامهات اسبوعناً ۱ 

ثم سردت على قصة صاحبة البيت و كيف اتصلت بها هاتفياً منلى عشر 
دقائق ‏ ففي كل شقة هاتف خاص - ووقع شجار ونقاش بينها . 

- ما هي الدة التي اعطمت لك لاخلاء الشقة ؟ 
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_ تلك هی الصسة . فقد صعقت حين عامت بأنها جاءت مشل لصة . على 
ان أغادر رون ۱ ۱ 

وببغا كنت آرشف قبوقي سألتني بعذوبة : 

هل نمت محانی طلة الوقت ؟ 

أخيرتها محادثة ها الست . قالت : 

- كان علمك ان توقظنی لاقذف بشيء في وجه تلك الفاحرة » آنا أعتقد أن 
صاحبات السوت الانکلیزیات آخبث الناس . 

وتذ کرت البيت الفوضوي الواقم ف « ناتنغ هل » وانا احلق ذقني في 
امام » وبد! لي من غير امقول أن ترضی بالسکنی فيه » وقررت طرح الامر 
علها . وذهبت الى المطمخ وسألتها عن المكان الذي ترغب فسه . وحولت 
السوال على قائلة : 

لقاع 

فحدثتها بتفصيل عن البيت الذي زرته مع جيمس ملقياً في روعبا بأنني 
احد الوجوه المعروفة هناك » ودهشت حين أجابتنى على الفور : 

- لا بأس » إذا كنت تعتقد بآن لا مانم عندم 1 

وفرحت ورفت نفسي من السعادة و آنا اتساول فطوري فساری دورن 


يحاني دائًا » وتمرتني سعادة دافئة لم آشعر بها من قبل في لندن . 


۱۳۷ 


انصلیّاس 


قالت دورن انا حاجة الى ساعات حى تامم شاا . وانطلقت لاحث عن 
جدمس. أنا لا ادري ۸ تحتاج النساء ساعات وساعات لوضع ثمابهن في الحقائب. 
فانا لا أحتاج أكثر من نمس دقائق لثل هذا العمل. وأصابني شعور غريب بالثقة» 
وكنت واثة) من كل شيء . لم أفكر في الأشياء التي ستحدث فوالو لم أجد 
مک 2 ناتنغ هل .و مادا لو رفضت دورن المقاء بعد رژیتپا للست وشخصياته؟ 
ولكن المصاعب لم تعد ترعمني فالقدر زغرد في وحهي ومنحني دورين كهرة 
رائعة . وتذكرت قول « سکروت فتزجيرالد : « است الماة الا شا يمكنك 
السطرة عله إذا كنت تلك ابة فضملة » الحساة خاضعة للذكاء والجهد ... 
وسأعترف بان كاتبنا غر آراءه بعد كتابته هذه الكامات » ومع هذا فأنا اؤمن 
ما قال . انك تسعى في الحساة كامجنون وعليك أن تسم بان الآلة أرادت 
بك خيراً . 

کان جىمس ٤‏ الزاوية کا توقعت شرب الشاي . والمكان قد احتشدت فيه 
شخصات سوهو الكرتونية الذين قضوا لبلة الأمس على مقعد جاف في ساحة 
حديقة . وتبلورت فكرق الخاصة عن كل المتسكعين في سوهو . م لا سوت 
بالنهار . لا بعرفون للمقظة والسعي واط رکه معنى. وإن ميزات التشرد يكتنفها 
الغموض ويفترسها الکسل . هم دعشقونها . لأنم لا يعرفون شتا آخر يفعلونه . 

كان رحل‌السف راوّل دشر ب اطلمب الساخن. وکان الر جل الحديدي جا لسأوما 
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زال منیمکا في صنم اقراطه من بقابا السلك السحري الذي لا بنتبي. وقد توقعت 
ان يثور حمس » ان بفضب سبب غبابي . ولکن ابتسامة طسة عاشت على 
و حپه لرويي وقال بفرح : 

- آه هاري انا جد سعد ارويتك . كنت خائفاً من ان لا أراك . 

وکان كرياً كعادته . فقد طلب لي قطعة حلوی و فنحان قيوة . ورحب بي 
کثبر 1 . وتدفقت مشاعر حب صادقة نحوه . فحدثته بتفصيل عن مقابلتي مع 
سير رحنالد بروبتر - لم اذ کر له العشرة جنبهات - وعن ليلق الشهنة مع 
دورن . قال لي برقة مفاحنة 

- آه انت تحدها حذابة . 

قلت متذمراً : ریا . 

ل آرد ان اخوض معه موضوع دورن » لذا تحولت الى حديث آخر فسألت: 

- هل تعتقد بأنها ستجد مكاناً في بيت ناتنغ هل ۲ 

- اعتقد ذلك » وهی لست مفلسة ايضاً . 

مظعا لا ای مدن ل ۱ 

- هذا ما توقعته . 

واخرج من جمبه علبة دخان فارغة وقال : 

- هاري » هل معك « شلنان ونصف » ؟ 

فأعطته ما طلب . 

- هاري » إذا اردت الانضام الى دورين والعیش معپا فلا داعي للاحتفاظ 
شراکتنا . 

- لا ادري . فالاشاء غير معروفة لي . لا تتحدث مکذا . 

کان جیمس ف حالة کرم غبر عادية ذلك الصباح . 

- لا علسك أا الصدیق . انا لا اريدك ان تشعر بأنك مقند . 

سألته مغيراً بحرى الحديث عما فعل منذ أن ترکته بالامس . فقال : 

- لا شيء . عائًا من مكان الى آخر مم اهولندية . وقد دعتني الى الغداء 


۱۳۹ 


و تواعدنا على اللقاء في المتحف الوطنی هذا الصباح . 

9 أبة ساعة ستراها ؟ 

ی فأذا لا اريدها ولا ارغب في زيادة مصابي © با لست من 
طرازي 

طلىت فتحای قو ة مس و اتفقنا على اللقاء فى الواحدة عندما اکن 
دورن » ثم غادرت المكان الى شارع باومزيري . واجتاحتنی رغبة جامحة لزيارة 
المتحف البريطاني » لأسأل عن بطاقی لدخول غرف الطالمة . وجذبني شيء 
حاد للدخول ولرؤية الکان من الداخل . وك آلمني حارس الباب فلم بسأل عن 
المطاقة ا » كان منهمكا في حديث هامس مع رح آخر » 
وسربلتنى الهسمة كا أدخل کاتدراشة . ويبحثث عن مقعد خال ˆ مم تناولت 
00 وكان بعنوان « قاموس الدع ) وحلست أفكر ۰ من 
العياقرة زاروا هذه الغرفة وسلخوا أعماراً ندية فمها ! وكأنما أبى التاريخ اس 
يعمد نفسه . فمؤلاء الذين يطالعوري] محانی وحولىي لا علامات للعيقرية على 
وجرههم . وهذا ما ذكرني برواد الکنائس الذین لا یبعشون ف النفس أحاسیس 
دينية . ۸ يشدنى وجه واحد للتفرس فيه هنا » فرحعت للکتاب آطالم فسه 
ااك بمصير المذاهب > وهذا ما قذف بي للقراءة ساعة اخرى . وجعلني 
افکر بأنه من ا( ی ی از ی الشري 
بتابم الاهجام بأمر ذاته . و أقفلت الکتاب و انطلقت في هذا الصباح النبر من 
شهر کانون الأول حدقا بتمثال جزيرة عبد الفصح الذي يحدق بلا إحساس 
بعسون لا ترى كأنه يقول : 

« لا تعلىق » . 

كانت دورين تقف على الباب مستعدة لارحبل » واربم حقائب جلدية تحط 
أ . وقالت مستشرة : 

- كنت آفکر بأن جمس أقنعك بالعدول عن العودة إلى“ . 


- آنت مخطئذ » فمو يعتقد ان انتقالنا معا الى ناتنغ فکرة رائعة . 
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وسنراه في الواحدة لنتغدی معا . 

استدعيت سبارة اجرة ثم وضعنا الحقائب كأمانة في محطة «توتنهام کورت» 
وتابعنا سيرنا بعد ان اقنعتما أن لا تترك اسطوانة موسيقية في المحطة » لأا 
ستکون مصدر فرح للجميم في ناتنغ هل . وأخذنا الباص توفيراً لمصاريف . 

شعرت بأل مض في أحشائي قبل الوصول إلى عتبة البيت » فقد كان من 
الأفضل لو جئت عفردی مستکشفاً للوسائل عن امكانية قبولنا في البيت . 
وكانت دورن ععطفها اميل ووحپا الجذاب توحي بالإحترام الكامل » ومع هذا 
فقد تجولنا في المنطقة باحثين في الاعلانات الحائطية عن غرف خالية فلم نوفق . 
كانت الاعلانات تقول : 

و عارضة أزياء جميلة مستعدة للعمل فى أية ساعة من ساعات اللبل او النهار» 
خبيرة ‏ أوضاع غسبر عادية » « السيدة سویشم مدربة 6 خصائبة فح 
الندن . » . 

ماذا لو تر کت دورين تنتظرني في مطعم لمونئز ودهست وحنداً لأقوم بدعض 
الاستعلامات ؟ هذه فكرة سخيفة . لقد قال جيمس انهم سرقيلونها هناك > أن 
م أقرر بعد هل سأسكن معها ام لا . وذهبنا معا » جرس الباب لم يحب عليه 
احد . شددت يدي وفتحت الباب » وكانت القاعة ما هي » خالدة في تبعثر 
الاشاء فا » وكانت زجاجات حليب فارغة تتکوم في زاوية صغيرة بر افقپا 
صندوق من الشاي مليء أوراقاً مبملة وكان ماطخا بالدهان . 

صعدنا الدرحات - محاولاً أن لا أنظر إلى وجه دورن - وطرقنا الساپ : 
لا أحد کالمادة» و دفعت‌الماب ففتح دسپولة» و کانت الاسرة دون ترتدب»والشاب 
الغفيرة في كل مکان» وکان مة حركة في الطابی العلوي وهرولت لاجد أبوابا ثلاثة 
مغلقة . ثم طرقت باب على الممين ¢ فإدا بصوت خشن بصرخ : « انصرف » . 

وبکل وقاحة فتحت الباب مقدار قدم ونظرت الى الداخل فإذا بي أقابل 
الرسام الذي حدثني عنه جيمس » ل أنس الاسم » فمو يحمل اسم ذلك الراهب 
الدي طرد من الکندسة وساعد « حبل دي ديز » في تجاريه الكنمدائية ۱ 


۱۱ 


سألته : 

خلت یز ای ۲ 

- نعم من أنت ۲ 

كان ضخماً بلحبة ملتفة » برتدي سروالاً قذرأ منتفخا » دشده الى وسطه 
رباط عنق وسترة مبقدعة بالدهان » وکا يعتمد على ضوء ذي قوسين لرسم 
عه هلان شوم لتیار كان عا دا كنا : 

جثنا للبحث عن مكان لامببت هنا » ول نجد أحدا لنسأله . 

- من نحن ؟ من انتم ؟ 

وكان جو ابي ان فتحت الباب على مصراعنه لبری دورن ولبعرف من نحن ! 
ولدهشی فقد تغيرت دهشته فى الحديث وقال : 

- اعتذر لعاملتى السيئة لك فقد » جعلتك تشعر بأنه غير مرغوب فبك 
هنا » كنت أظن بأنك واحد من المسردين المتسكمين الذن ينامون في الطابق 
السفلى ويأتون هنا للسؤال عن السحاثر والشاي . 

قدمت دورن 2 نفسي البه فوك عمله وصافحنا م قال : 

- آنعا تسحثان عن مکان للسکنی هنا > الا عکنکا وحود مکان کش 
احتراما ۴ 

قالت دورن : 

- لا مانم لدي" » فأنا آحب هذا المكان . 

انهمك في عمله مرة ثانبة . وخم صمت على الکان . ثم قال فحأة : 

- اعذرا سؤالاً غير لائق » ولكن هل تفكران في الدفم ؟ 

قلت : 

طيعاً . 

- حسنا » فبذا ما يشجمني . اسمحا لي خمس دقائق ثم أريكا المكان . 

واتحه الى دورن قائلا : 
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- هل لك ان تضعي ابريق الشاي على النار أيتها العزيزة ؟ 

كانت ستارة الطیخ قد احتری نصفها من نار الواقد > والحدران ملطیحة 
مقابا القبوة » وقد وضعت خرق بالبة أسد فحوة النافذة . وساعدتبها على ملء 
الابريق ثم وضعناه على النار . 

وبمودتنا الى الغرفة آتمحت لنا فرصة التامل في لوحته » وأعامتني ضربات 
فرشاته بأنه رسام رائع . فكل ضربة ها طابع غريب مميز . وقد إمتازت 
لإنكاره . 

ابا صور لنساء وحموانات ومقاه » وما كاد يترك فرشاة الرسم لىتوقف 
حن سا 2 : 

- هل أقت أي معرض ۲ 

هز کتضه قائلا : 

د" 

وتبعناه الى الطابق الأرضي . قال من وراء كتفيه : 

- لدي غرفة يسكنها رسامان سكيران م يدفما الأجرة منذ شهور » 
ويمكنكىا الحصول علا . 

- ألن بزعحها هذا ؟ 

- لا عم ٤‏ فها لم یمودا منذ أسابيم . 

كان الباب على يمين النازل في أسفل السم قد 'حصّن بقفل وتدي » وقبض 
برلاتي عليه ببديه الضخمتين وهزه ثم فصله عن الخشب . لم يكن ساب مقض 
وإِنما كان هناك عوضا عنه شريط طويل من البلاستيك وضع على شكل دائرة 
للامساك به . 

دخلنا غرفة صغيرة عارية » حوت على كرسسين وطاولة حسشسة كبيرة > 
الفارغة وعدد من شمعات ل يتم احتراقها بعد» إنتشرت في ارجاء الغرفة القذرة. 


۱۳ 


آما النافذة الوحيدة فقد کسرت احدی مربعاتها الزجاجية»واستيدلت عشمع . 
وسرى تار هوائي شدید من خلال ألواح الارض الخشبية » وعیدارن كبريت 
مستعملة قد غطت الارض . 

- يمكنكا الحصول علمپا بثلاثين شلنا اسوعا . 5 

أجرته بالموافقة » سآخذها لنفسي اذا م تعجب دورين . وكنت واثة) بأنها 
أفضل من غرفت السابقة في « الزكورت » وأخرجت محفظتی ونقدتهاحرة 
اسوعن مقدماً » لکن أمراً واحدا أقلقنى . ۱ 

- لنفرض ان الرسامان عادا ؟ ۱ 

د اترك: لاهن ل 

وصعد إلى الطابق العلوي ثم عاد وبيده ورقة طبع عليها « هذا القصد 
ححوز » مزقها الى نصفين تار كا كامة « مححوز » التي ثبتبا على الباپ عسمارين 
صغيرين . وقال موضحا : 

إنني أحتفظ بعدد كبير من هذه الاوراق » فقد كانت لي صديقة تعمل في 
الخطوط الجوية البريطانية سرقت كومة كبيرة منها . 

ثم أضاف قائلا « الى اللقاء » وعاد الى ااطابق العلوي . واسرعت يشسرح 
الأمر لدورين : 

- اذا لم تمحسك الغرفة فانا على استعداد لقبولها . ومن اجل هذا اخذتها . 

- هذا حسن » ولكن غرفة اننا هی ؟ 

- غرفتك طبماً . 1 

وأنت ؟ 

- يمكنني النوم في الطابق العلوي » وأغلب الظن بانك ستمل‌نها . ويوم 
يحدث هذا فأنا على استعداد لقمولها . 

- إنني مدينة لك بثلاثة حننهات . 

أعطتني النقود ثم تطلعت الى الغرفة وقالت : 

ان المكان يحتاج الى تنظيف . 
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تذکرت أني رأيت « مکنسة » في غرفة من غرف الطابی العلوي » فسدا 
تنظف الفرفة بالماء المزوج بالصاون » ومضت عشر دقائق فادا ببرلای نادي 
دورن طالبا منپا تحضير الشاي » وذهبت لاشتري بعض الحاجيات » ابریق) 
وحلتین ومقلاة وقفلا . وکانت دورن قد أحضرت علبتین كبيرتين من 
الشاي » وضعناها على الرف حتی لا بصل المها الغمار الذي آثارته المكنسة . 
وقالت دورن : 

- يعجبني هذا الرسام » فهو ذو وجه جذاب . لقد قال لي بأن أناديه 
«ردئى » 

- آناأعتقد بان رسومه تم عن ذکاء خارق » ان لم حكن عن عبقرية . 

- قلت له هذا الکلام » ولکنه کا يبدو لا بود الحديث عن ذلك . 

وبسغا كنت اثمت القفل على الماب » اذ بالشاعر روبي ديزارت وفيرا بدخلان 
من الباب . لم يبد علمپا الدهشة لرؤيتي » وقالت فيرا بلبحة عادية : 

- هل نقلت إلى هنا ؟ 

3-5 دعم : 

ب حسنا» فقد قرفت رؤية السكيرين اللعينين وهما يعودان مع الفحر . 

دلت الغرفة أن قاطنمها رسامان شاذان برجعان البها صبيحة كل يوم لمثيرا 
شجاراً مزعجا في جميع أرجاء البيت ( فلقد فوجئت لوج ود الانبة الخزفية 
والزجاجات الپشمة » ولكني عرفت السدب ) . وحلست دورين أمام الطاولة 
تعد قائّة كبيرة حين رأث الغرفة نظمفة نوعاً ما » وتضمنت القائّة خزانة لحفظ 
الأطعمة » وأغطبة جديدة ( فالاغطة المفروشة على السرير قذرة مبقعة » 
وممزقة ) ووسائد وانة خزفية وساطا» وكنا فى حاحة شديدة لدفاة كبر بائمة 
جديدة » فبالرغم من المدفأة ذات العامودين التي تلكا الآن » ظلت الغرفة 
باردة كالثلاجة » فتمار اهواء الق من الارض جعلها مسرحا له . وكان السيب 
ک تين لي هو بناء البيت العصب > فالغرفة قد ركزت على عدة فضان حدددية 
كن الانسان من العبور خلاها الى الباب الجاني من الطابق الأسفل » ولا شيء 


1t0‏ ضاع في سوهو ‏ «. 5ش« 


غيرها يثيت دعائم الغرفة » وقد استعملوا الطابق الأسفل كمخزن للفحم » 
آما سقفه فقد هشتّم » وهذا ما سمح للتبار الهوائي بالنفاذ إلى غرفتنا ۱ 

قاربت الساعة الواحدة فقررت»ان لا آذهب إلى الدينة لرؤية جممس»وهذا 
ما أعطاني فرصة الذهاب بصحبة دورن الى الخازن الحلبة القريبة لشراء بعض 
الأطعمة» و کانت وجبتنا باردة» عبارة عن بيض وجين وشرائح من لحم الخنزير» 
وبا نحن نأ كل ذ بروبي يطرق الباب ویطلب علبة كبريت » ورمی العام 
بنظرة جائعة » فقدمت له دورن بعض الاطعمة » فقبل الدعوة وهو بسحث عن 
مکان للجلوس > وکان خجولاً جدا كفتاة صغيرة » وقدم لنا نصائح عملية کثبرة 
لتأئيث غرفتنا»وذکر لنا أن خبر مکان هو شارع بورتوبلو»وفی حالة شراءالعديد 
من احاجیات علمنا أن نأخذ عربة بائم الأقفال القریب من الکان ؛ ثم خرج 
من جميه التي حوت آشاء عحسة » منقلة باللد وأخذ مقاس آرض الفرفة . ول 
فض نصف ساعة حتى كنت ودورين قد استفرنا عربة بائم الأقفال ( الذي 
رفض ان يقمل نقوداً منا ) وقنا بالتجوال على محال عديدة تدسم الحاجسات 
الستعملة » وأشترينا مانبة أقدام مربعة من المشمع » وخزانة طعام و کرسبان 
خشدمين وأغطية ووسائد من محلفات اطدش ؛ وتر کتنی دورن ودهست لیر او 
أشاء أخرى » وعادت بغطاء طاولة من الملاستك وعدة مساند ذات ألوارن 
براقة » وكانت حمولة العربة فوق طاقتنا » وبصموبة وصلنا البيت فألقىت 
الأغراض في الحديقة الأماممة وأعدت العربة لصاحبها . 

وبدت الهمة القاسة في نقل الفروشات إلى الغرفة » ولکن روبى جاء 
وساعدني » فرفعنا السرر إلى زاوية في الفرفة ثم سطنا الشمم لنطأ عليه 
بأقدامنا فنحمله مستویاً » و آعدنا الطاولة إلى مکانها الأول » وكذلك باق 
الفروشات . وقد مدت دورن غطاء الطاولة واصلحت من شأن السرير الذي 
خلا من الشر اشف البيضاء » ونفضت الفبار الترا 5 عن قطعة سحاد صغيرة حتی 
تغتّير لونها . ۸ أشك لحظة في أن شکل الفرفة قد تغير » ولکن الى أي حد بلغ 
هذا التحول » لست أدري ؟ فلم تزد هذه الأشياء جميعها ‏ المشمع وغطاء الطاولة 
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والساند - الا على إظبار عبب مربع النافذة الکسور وعري الجدران الخالية 
من الطلاء » وکان التمار الموائي ما زال ينفذ من ناحبة او آخری » ومع هذا 
فقد بدت علامات الرضی على دورن الق ذهبت للتسوی وعادت بعد نصف 
ساعة لتقوم بصنع فنجان من الشاي في إبريةنا الخاص وعلى موقدها الفازي » ول 
يكن هناك ما نفعله » فرحنا تراقب احدنا الاخر » وسحابة صامتة قد خسمت 
على الغرفة » حب ان نعمل سد 

قلت : 

- إن خير ما نفعله هو الذهاب لاحضار القائب . 

- حسناً . هل يمكنني الاحتفاظ بأحد مفاتيح القفل ؟ 

-- عللك الاحتفاظ .ها معا فهذه غرفتك . 

لا . احتفظ واحد منهها لنفسك » ولكن على شرط . . 

ماهو؟ 

- إذا كانت هذه غرفتي فأنا لا أود ان أرى جيمس عضي معظم وقته هنا . 

- حسنا إنها غرفتك . 

- هذا لا يدل على أني لا أحب جيمس ولكن ... انت تعل ! 

م أكن لأعلم شيئاً . وان ل أقل ذلك . ل أناقش القضنة » فأنا تعب . فقد 
عملت بعنف طبلة البوم . وكانت أعضاء جسدي تؤاني » وشربت مزب دا من 
الشاي وألقىت بنفسي على اأسر بر alin‏ عمنی" » سألت دورن : 

هل نذهب ؟؟ ۱ ۱ 

- أليس من الافضل ان ننتظر ؟ إنها ساعة الزحام . 

أطفأت النور وتکو"مت م‌اني » ل بفصلني شيء في العا عنها » انبا 
ترقد محاني هادئة » وصوت السبارات المارة يدوي في الکان » وأصوات 
الاخرن تأتي إلمنا من القاعة الكميرة » متحدثة * وصارخة » وضاحكة » 
وعامود المدفأة الكبربائية دظلل الفرفة بلون أحمر . كان التمب يغلفنا  »‏ وکانت 
عبوننا مفمضة . فلم أستطع النوم . لقد آثارني وجودها بقربي » ابا لي .وما 


۱۲ 


كدت آضم يدي في يدها حق قبضت علبپا ونامت » وفت انا كذلك . 

وقرع الباب بعد مدة » وصوت حمس ينادي : 

- هل أنت هنا أها الصدیق ؟ 

استويت قايا » وتوقف الطرق » وسمعت صوت قدمبه على السم » وفتحت 
الاب وعمناي تطرفان في الضوء . قال جيمس باسما : 

أغلقت الساب خلفي کی لا آزعج دورن ووقفت أدعك عننی وأنظر الى 

- رأيت الغرفة مظامة فلم أرد إيقاظك . أبن دورن ؟ 

نت آه » فیمت . 

آفرحتنی الفكرة الخاطئة التي عبرت عقله عنا » وأشعرتني بالذنب لتر که 
وحدا » وحاولت ان لا أظپر له هذا » فشرحت له باختصار فا حدثف 
ساعه العداء . 

سال : 

- هل ستشار کہا غرفتها ؟ 

- إداقىلت . 

هز" رأسه موافقا والاسی في وحپه » فسألته عما سفعل الان . فأجاب : 

- سأذهب » فقد قضبت نصف ساعة هنا . اسمع هاري : هل تحب ات 
تأت معي وتساعدني في الترفيه عن الناس الذن بنتظرون دخول دورة العرض 
أو المسارح ؟ 

کف 

- ستری المعجزة » بإمكاننا جمع نقود تكفي لشراء بيرة لنا . 

قلت وانا أتذكر مسۇولہتی نحوه : 

- أنا مدین لك بوقعة عشاء . 
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- لا تهتم بهذا » فلديك واجبات اخری الآن . 

دخلت الغرفة لاسأل دورين عن بطاقة الحقائب الق تر کناها في حطس 
« توتنپام کورت » » ول آفپم من همتا غير « حقببة المد » ودثرتها بالغطاء ثم 
قبلتها بعد ان أخذت البطاقة » وتوجهنا نحو محط ة « ناتنغ هل » لأخذ قطار 
النفق إلى قلب الدينة . وما زالت فکرة الترفنه عن شعب لندرن تصني 
بالغثيان . سأقف محانبه فبو صديقي . وهذا دين على له . 

قابلتنا جماهير المارة في توتنهام كورت رود . وعامت من جيمس ارى علي 
طخص ي میم التعرد عن الراقنين “> وجيمس سيفني هم ويلقي سخریاته > 
لبضحكهم . وبداً الاضطراب في معدتي يشتد » ول تبد على جدمس علامات 
الاهّام » ونظر الى ساعته ثم قال : 

- الساعة السابعة الآن . موعد رتل آخر حدد . 

وما ان وصلنا السرح حق شاهدنا ثلائة رجال بغنون بصوت عذب 
وبرقصون بانسجام عجيب وصفوف الناس تشار کهم الانسحام  »‏ وكانوا م 
السابقين ما جعلني أشعر بالارتباح » فوقفنا لمشاهدتهم مدة خمس دقائق » کانوا 
رائعين حقا : فقد ارتدی اثنارن منهم ملادس مخططة وقعتین مستدبرتین » ثم 
خلعا سترتسپا والقبعتین ولسا ملفحتن وعمامتين وبدأًا يتلويان و رقصان رقصة" 
هندية ساخرة » وجاء صوت الا کوردبون کزمار هندي » وما كاد حدم يمر 
على الواقفین جامعاً نقوداً منهم حتى غادرنا الکان » قال جيمس : 

- سنذهب الى شارع سانت مارتن . 

وجدنا رتلا من الناس آمام السرح يحلق السآم فوق رژوسپم » وانتصب 
جيمس بقامته الرياضية وأعلن بصوت ضخم عميق : 

« سبداتي وسادتي اسحوالي ان آرفثه عتم قبل دخولع السرح » . 

كنت أتوقع ان يقابل بالهزء والسخرية » ول بقل أحد شيئاً » فتابع جيمس 
خطابه بنبرة صاخبة بلا اضطراب « لا شك ان تذ کرون اا السبدات والسادة 
ان حظي في الحماة هو الدراما من العصر الأليزبيتي » كا أن بعضک يقتني في 


۱۹ 


بيته انتاج مارلو الذي وضعته من أجل تدعم الصحافة وجعلها حرفة محترمة . » 

وضحك المع » ونجح جيمس . لقد عرف كيف يسبر غورم من خلال 
المسرحمة الق سيشاهدورن عا قريب » كانت مسرحمة أدببة مترجمة عن 
الفرنسسة ۳ 

دیوم كنت طالب] » لسوء الحظ » في « رادا » أصببت الدرسة بصاروخ 
حربىي « ۷ ۲۰ » ل أهتم مطلقا لأنني فکرت بأن هذا عمل كربونات الصودا 
في معدة خاوية » وحين عدت الى الققة بعد قضاء بومين على سرير مستشفی ۸ 
أعد أذ كر من أية مسرحبة من مسرحمات شکسبیر ولدت هذه السطور الختلفة ! 
أغلب الظن انني دحرت المصبة » وإلا فأرجو الصفح عن أخطائي الطضفة > 
آم . أم .. 

وانهمر في إلقاء مبتكر عن كتاب السرحات في العصر الالبز ابستی . وبدأه 
بان فال « إن نوع الرحة » وصال لدة دقاثق الى أن قال بلهجة حزينة « ومرة 
أخرى في الأخدود أيا الأصدقاء الاعزاء » وتوج کاماته بقول « لسحفظ الله 
بلادنا وهاري وسانت جورج » وعاد لمقول مفعماً بالبطولة « هذا هو الوجه 
الذي غزا ألف سفنة . » وخطف عدة سطور من مسرحبة بنحالبون لبرنارد 
شو وتعملق وتطاول في خطابه » فكان يقفز من مسرحية إلى أخرى . 
فيضحك المع بصوت مرتفع » حتى وان ۸ يكن قفزه » ها بثير الضحك . 
وعلا التصفيق الحاد » تحربة مثيرة . قال جيمس لهم : 

- سيمر زمبلى الآن بصندوق التبرعات أثناء المقطوعة التالية . 

وخفة جنونة صنعت قبعة ورقبة من بقايا صحيفة وبدأت بآخر الرتل » 
پا تابم جمس قائلا : 

- أقنعت رئيسي في التلفزيون لاستخدام كامات شكسبير في الاعلانات 
التلفزيونمة » وستسمعون عما قريب هذه الكامات الق ستستعمل للدعاية عن 
ی کر أن تخر أن لذ تبصن فرك هو اليه ال 

وال المقطع بكامات وقحة وان ۸ تكن خجلة » وصفق الناس » وغمز لي 
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بان أبدأ من أول الرتل المتحرك لدخول السرح » واستمر في إلقاء مقطوعاته 

المسروقة التي اعتبرها من آروع مسرحبة لبرتاردشو « باشفيل المحسوب » . 
وأخذ الرتل يتناقص ويتسرب الى المسرح والنقود في القبعة الورقية تتزايد» 

وبعد دقائق مس كنا نقف وحدنا في الشارع > فأخبرت حمس بأنه كان رائعا 


وعظماً . 
فإبتبج فرحا » وحن سألته ععن كتب هذا المزيج المتناقض من المقطوعات 


- كلها من تألىفي . 

وانزوينا لنحصي مقدار نقودنا » في حانة قريمة » والمبرة آمامنا على الطاولة 
وكان البلغ مانبة شلنات كلها بنسات وأنصاف المنسات . سألته : 

- وماذا ستلقي على الناس لو کانوا بقفون أمام مسرح یعرض تشلبات 
هزلبة 1 

ج آغنی شم أغنية 1 اسکممونال » أو أغنسة عند السلاد ٤‏ , وركبارس : 
و !دا وحدمم آمام « أولدفيك » فسأخطب بصوت فخم معرافا ایام بکتاب 
الدراما ايام عبد الملكة اليزايدت ۳ سألقي علرهم مقطوعات من « تاسورلان » 
لمارلو . أو من المأساة الاسبانية » علمك فقط ان تعرف نفسمة المستمعين . فثلا 
ما زال ولم ما کحونال المفضل لدى الطبقة المثقفة . 

أدهشني هذا الرحل فهو محند آشاء عديدة لو قام بها لکسب عيشه دسپوله 
وقلت له : 

- لم لا تقوم بهذا العمل بوم ؟ 

- ومن بریدنی ؟ لو مت بهذا العمل لما غتعت به» إنها طفرة فقط ولن اتخذها 
مپنة » ثم ان الاس لو سمععوني کثبر فلن دشعروا بالمرح . أنا صاحب خمسين 
طريقة لكسب شلنات عدة ولو أردت أن تعرفها لإحتحت إلى أسابيم , 

وعامت بعد هذا أنه لم ثل للناس الا من أجل جذبي اليه » وإبعادي عن 
دورين. ومها يكن فقد فضلت لو ل أره . لاحظت وجود بعض السندويشات في 


١65١ 


الحانة فقمت واشتربت بعضاً منها مع قدحين من السبرة » وکان لنجاح جيمس 
في هذا الساء ردة فعل عظيمة » فانهمر يحدثني عن فلسفة اطرية » وتأكدت 
أنه كان يعيش رؤياه . ول يقم بهذا العمل من أجلي . وسألته : 

- مق خطرت لك هذه الفکرة ؟ 

- جدث هذا عندما تركت الجيش وجئت لأرى حي سوهو العجبب » وفي 
جمي عدة جنيهات » وفي الليلة الأولى تعرفت على فتاة في احدى الحانات > 
وعرضت عليها أن أرسم لوحة لها . كانت طالبة في مدرسة الفنون المياة » 
وفضلت ان تنام معي بين غطائين » وشعرت بالواجب يدعوني لتلسة رغبتها ! 
كانت المشكلة إيحاد غرفة للنوم » فقد كانت تعيش مع عائلتها في منطقة«يالهام» 
وكنت انا أفترش أرض غرفة مم صديق» وكان يمكنها الادعاء بأنها قضت للتها 
عند صديقة في الدينة »> ولكن ل نجد مكانا . تجولنا في شوارع المدينة ساعة 
من الزمن » وقابلت صدیق] شرحت له الشکلة فنصح بأن نذهب الى شارع 
« توتنپام کورت رود » وندخل داراً للعرض 6 م نجد كرسي واحداً في الدار 
فنمنا على الارض. و کانت مشكلة فخرجنا لننام خلف الدار قریباً من مراحبض 
عامة . وانپمر الطر اللعين فاحتمننا في الراحمض وسرقنا لفة ورق تستعمل 
لتغليف أنابيب المماه في الشتاء واتخذناها سر ة وأغطة . كانت الفتاة رائعة 
با هاري » وعندما صحوت تر کت الفتاة لتداوم على كلمتها » وخرجت وحسداً 
أسير صببحة يوم ممطر من أيام الصیف» أنت تفهم هذا با هاري » ووجدت خبزا 
طازجا أمام اب مطعم فسرقت شيا منه » ثم خطفت زجاجة حلیب » 
وجلست آراقب جاهیر الناس الزاحفة إلى أمكنة عملهم تحت زخات من الطر 
الصفي » وهکذا بدأ الحادث ينمو . 

سألت باصرار : 

- أي حادث ؟ 

لقد ملک باخلاصه وصدقه . إذ حاول بکل جمده ان یتذ کر » قال : 

- أولئك الذين يسعون لرؤسامُم ويصبحون آلات تخضع لآلات . م لا 
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يعرفون جدوى احستا: الحرة . نمنذ ولدوا وهم يعيشون سحناء » ل تتح لهم 
فرصة المعرفة . إن مشكلتهم هي الثقافة التي تحجّرت في عقوهم » يقول لهم 
كبيرهم بان لذة الحباة في خدمة الجتمع والعمل من أجل » وعضي كبيرهم في 
سرد أحاديثه البراقة » لقد 'غسلت أدمغتهم وهم كسالى لن يعاموا شيئاً . وما 
هي الفائدة لفتح عقولهم ! دعبم بزحفون كل يوم » أنا لا أحب ان آری الميع 
من أمثالي » نحن نحتاج البهم كا نحتاج الى الخراف لطعامنا » لا با هاري لن 
آنفم إلى هذه الفئة » فأنا سأدافم عن حريق . 

فقلت مقتنسا : 

- على الا نسان ان حرق قموده » فقد خلق لسکون حراً . 

- هذا رائع با هاري . آنا احب آراءگ. نعم « على الانسان ان يحرق قبوده 
فقد خلق لسکون حراً » . 

وتعلقت كامات بلاغية أخرى على لسانی » فخفت ان أقوشا» واقترحت 
مغادرة الکان بعد أن آفرغت كأسي » وسرنا الى سوهو في طريقنا الى امحل 
الفرنسي الذي وجدناه بغص بالناس . وما كاد راؤل برانا حتى اتحه نحونا دافا 
الناس لیفسحوا له الطريق » فپربنا من المكان » واقترحت الذهاب الى النادي 
الذي زرته بالامس وسألته عا إذا كان يعرفه فأجاب : 

- «الکپوف » آنا أحد اعضائه » دعنا نذهب ونتناول مشروبا إذا أردت 

وعند مدخل النادي اصطدمنا برجلين لین برددان أغنسة و عن دما نعود 
ثانية الى وياز » كان أحدهما طويلاً نحملا » والثانی قصير القامة منتفخا . وهس 
حيس * 0 

- انیا ديضد وجونز الرسامان اللذان أ'خرجا من غرفتها لتحتلپا أنت . 

صعقت وأنا أنظر المپا - کانا قد ابتعدا قليلا ‏ فقد بدا لي الرجل الطويل 
كمنظف نوافذ مصاب بعلة مجبولة . إنه ضق الوجه شاحبه » منقاري الانف ذو 
عبنين مشعثين»أما القصير فكان غريب النظر ثقبله» أحمر الوجه مربعه لدشارب 
قصير مربّع وجفون كبيرة مغلقة» وحدثني جيمس قلبلا عن تاريخ حماته|عندما 
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ا کتشفه| ناقد فني في كارذيف منذ خس سنوات وقدمپا نجتمع لندن الفي ثم 
آقام هما معرضاً ناححا » وبعدها انفمسا في ثمالة لا صحو يعقبها . 

فلت : 

- هل تظن بأنهما سيسيبان شجاراً ؟ 

- إذا تذكرا أبن يعيشان ! إنهما م بذهبا منذ أسابيع الى الغرفة و إذا عادا 
فقل فما بأنهما مخطئان»و آخبرها بأنك تعيش في تلك الغرفة منذ خمس سنوات. 

وتحلى کرم جيمس عندما اشترى قدحين من البيرة ومحثنا عن زاوية لنجلس 
وفحأة رأيت سير رمنالد بروبتر حدث امرأة ضخمة ترتدي معطفا أزرق » 

رابتسم حين رآني » ما جعل - حمس دسأل بلبحة غير عادية : 

هل تعرف هذا الرحل ؟ 

فلم أجب وسرت باتحاه مائدته فقبض جيمس على ذراعي وقال : 

0 المهما » فالمرأة ألعن نساء سوهو » انا مسدحمة متعصية 
تنتمي الى حيش إنقاذ النفوس > انها خطرة کالوباء . 

م ا تلسة رعبة صديقي إد ان رمحنالد شان إلى فہززت كتفي عاحز | 
وتقدمت نحوها وهب رمنالد واقفا : 

- مرحباً هاري . ( شعرت بسعادة كبيرة حين نادانی بامي كأننا صديقان 
قدءان ) آود أن أعرفك عا لى برباره کولہفکس قبي غر دة 

مدت المرأة بدها دات القفاز » وكانت دمممة الوجه > ذات آسنان بار ره 
كأححار القابر » وقالت بصوت ضخم : 

- آظن آننا تمارفنا من قىل | 

ل اعتقن د لك | 

- ألم تسألني مرة في نهاية إحدى محاضراتي عن الحياة الآخرة ! 

أكدت شا بأنما مخطئة » فأنا م أستمع الما من قبل » وبدت غير مصدقة : 

- حسناً » فا دام صديقي « رجي » بريدني أن أتعرف بك » فهذا يدل على 
أننا نشترك في بعض الأشماء . 
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قال رمنالد : 

- هذا صحيح » فپاري يعد کتاباً عن مشکلة الانسان الروحبة العاصرة . 

حقا ! تفضل بالجلوس وحدثني عن کتابك : 

التفت لأرى جسمس بقف وحندا > فقلت : 

- انني آسف ولكن على" أن أعود لصديقي : 

انحهت بنظرها القصير عبر الغرفة وقالت : 

ل لا يأتي إلى مائدتنا ؟ 

- سوف أسأله ! 

أشرت ببدي»وأنا في مكاني» إلىه. فتقدم على كره»واتسعت عبناها بدهشة: 

هذا أنت أا ...؟ 

- انه لمن دواعي سروري أن أراك مرة ثانية . 

رفرفت بسنها كأنه لطمها . وقالت بعصسة : 

- أعتقد بأنني أستسيغ وقاحتك . 

أجاب جيمس بابتسامة لطيفة مپذبة : 

- إذن سأنقلها إلى مكان آخر حمث لا تستطنعین الإفادة منها . 

ظبرت أمارات غضب منزعجة على سير ريجنالد وأسرع لبخفف الجو : 

- دع عنك هذا فهي ل تقصد إهانتك . 

وی ظة مكهربة قدمت جممس إلى سير رجنالد الذي بدت عليه علامات 
الاثمئزاز : 

- الا تحلس ؟ 

هبت المرأة الدميمة بمهابة وقالت بصوت ذي صدى : 

- سأغادر؟ ! 

وفكرت بأنها آرادت أن تضع حداً لا جرى » ولكن كلاتها إنسالت علينا 
انل : 

- إن صحبة الثرثارين الملباء هي أسواً من عدم الصحبة . 
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حاهلت" محاولة رحنالد لابقاما معنا » وترکت دون کلمة » ونبعت 
علامات الرضی الكاملة على وجه وهو يشيعها بنظرة مبهمة » وتعلقت على 
شفتيه إبتسامة رقبقة وهو يسأل جيمس : 

- ما الذي فعلته لما ؟ 

- لا شيء . حاولت مرة أن تحذبني إلى حظيرة الدين 1 فقمت لأشير ح ها 
نظريتي الفلسفية عن الحرية کا آفهمپا . 

- نها ذات عقل على . ( وكانت كلاته تم عن قلة شأنها ) . 

- اعتذر لإفسادي جلستك معبا . 

كان حاول بكاماته اصطاد معلومات جديدة عن المرأة الدمسمة . 

- لا» ۸ تفسد جلستي معها» كنت أقنعها بكتابة مقال عن طقوس «ممثراز 
الدينية » في خببرة في هذا الموضوع . ولكني فشلت معا » فهي تؤمن بأن 
البوذية لا خير فها » ولا تحمل دينا في تعالممها » وشعر كل منا بأنه غير مطمئن 
للآخر . 

- ستعود بعد خمس دقائق لتعتذر بلطف . 

- هل تعتقد ذلك ؟ 
صداقة تلك المرأة » وأشار ريجنالد لسبارة أجرة عابرة في شارع دين . فقلت : 

- من الأفضل ان نتركك الآن . 

- إذا كان عندکا شغل ضروري فاذه ما » وإلا فلنذهب إلى مكان آخر 
وتشرب شیا . 

حشرنا أنفسنا في السارة » وأخبر ريجنالد السائق بأن يتوجه إلى مبدارن 
فمتزور . 


وسأله جمس عن مکان سکناه . 
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- في کلانریکارد غاردنز . 

- إنه بالقرب من مسکن هاري الجديد » ما رأيك لو جئت معنا وشربت 
شا هناك ؟ 

حدقت في عبني جمس متسائلا . فأنا أعرف انه خفي شيئا بدعوته المفاجئة 
هذه » مم أنني كنت فخوراً بغرفة دورين » ولکن م يخطر على بلي مرة بان 
أدعو « باروناً » لتناول المشروب هناك . وک كانت دهشت كبيرة . فقد قبل 
الدعوة » وقال باس : 

- هذا لطف منك ولن أبقى طوبلا اذ أشعر بتعب . 

قفزت فکرة الى عقلي ونحن ننتظر إشارة الرور فسألت رجنالد إن کات 
لديه أي مانم في انتظارنا لدقائق حتى أجلب حقائب دورین من محطة توتنهام 
كورت رود » وعند انفرادي حمس سألت سسرعة : 

- ما الحدف من دعوته ؟ 

- لا شيء اطلاقاً . هو رجل نديل حة) » فل لا نجعل علاقتنا متبنة معه ؟ 
عم بأنه من المهتمين بالرسم . فتكورن بذلك قد أسدينا خدمة قیمة الى 
دريي رلاتي » 1 

م تمد آفعال جيمس تفاجئني » فقد عرفته يؤثر غيره على نفسه » وتابسم 

- عله أن يدنا بالشروب . 

فضحکت وأنا آخذ حقائی وحقائب دورن » وحاءه ذ کاء جمس ونحن فى 
السبارة الى ناتنغ ,هل > ان او عادية : | ۱ 

- هل عندك بعض الشروب با هاري ؟ 

- أنت تمرف أنني انتقلت البارحة الى غرفتي هذه ول اشتر شيئًا بعد » 
سنقف وسأشتري . 

وبالقرب من مسكني توقفت سبارة الأجرة واشترينا لترن من الجمة 
ورجا نند اساي © وتدفق بكرم رالد فاساری ر چاچ :وسكي ج 
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إصرار عنید . 

سأله جيمس : 

- هل تم بالرمم ؟ 

ب يكل ذا كين 

- إذن عليك ان تطلم على أعمال رسام موهوب يعيش هناك . 

فظهرت نظرة حذرة على وجه رمنالد - فلا شك بأنه وجد نفسه في 
مواقف مشابهة من قبل » ول يكن هناك من مفر له سوى الاعتذار بأنه لا حمل 
دفتر الشكات - وحملنا الوسكى وزجاجات الجعة والندذ الى القاعة الكبيرة . 
وكارك بات غرف دورن فا فة اقاي #دوإذا الضوه وتر ادف ا: 
الكهربائية يشعان . 

- إنها غرفة مريحة جداً . 

صعد جمس إلى الطابق العلوي ليرى من في البيت . ول تمض لحظة حت 
علا صوته : 

واخذنا الزحاحات وتنعناه . 

بدت الغرفة مختلفة في المساء» فالمصباح العاري أ كسمما ومضات براقة شاحبة 
والستارة احترقة اختفت والشجرة العارية المنتصبة بوحدة قاتلة في الخلف > 
حجبما الظلام اللبلي » ورائحة الطعام والئوم تغلف المكان » الوحوه أعرفها» 
وهناك وجوه جديدة لم آعرفپا بعد »2 يعيشون الحماة في ابتسامة مستمرة م 
تستطم البنایات الفخمة في الجوار أن تقتلعپا. كان هوفان الصحفي بوجبه التمب 
مستلقباً على سريره . ودورين جالسة على كرسي من كراسي غرفتنا » تشرب 
نبيذاً أبيض » وفي الفسحة بين الكرسي والسرير تبمثرت زجاجات من الميرة 
والنسذ الرخيص الفارغة . 

وعند رؤيتهم الزحاجات في أيدينا علا فرحهم » والتقطت دورن عبني" وان 
أنظر إلمها فابتسمت » وقد سررت لاخشارها الزاوبة » لآن النساء الا خریات 
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حشرن أنفسهن بين الرحال على الاسرة . 

وقف جيمس وأعلن بصوت مرتفع اسم رمجنالد » ثم التفت إليه قاثلا : 

- أخبرك باسم کل واحد على حدة » خاطب الرجال بلفظة « أبي » والنساء 
بلفظة « عسل » . 

تبرع آحد الرجال بقعده لرمجنالد وقدم إليه کأساً بلا ید»وصرخ دیسیموند 
الخحول - الذي طلبت منه فيرا ان سبرق الطعام في البوم السابق.: 

- هل أحضرت « البيك آب » الخاص بدورن ؟ 

ولا أجبت بالإيحاب صرخ : 

- یعیش ... لنستمع الى مقطوعات موسدقية . 

اخذت دورن ودهنا الى الغرفة ... قلت ها : 

- ما رأيك فى هذه المجموعة ؟ 

- انا أحبهم فبممرحون لأر مثلهم في نبوزیلندا»ننيجدفرحةلوجودي‌هنا. 

فتحت الحقائب وأخرجت الاسطوانات . أدرتها نحوي وقبلتها بعنف » 
فأبعدتني عنما قائلة : 

- لا تفعل هذا » فبإمكانهم رؤيتنا . 

أطفأت النور وتقدمت نحوها » فألقت محسدها على" » وأنفاسها تتلاحسی 
رالاق فلات 2ة ات سا ها را مور ی ای 
تلتبب فى . وتوقفت » فانفلتت من بين يدي مخفة . قالت دورس أن آری 
وحهپا : 

- اضبط أعصابك با هاري “فلا أحب أن نفعل کا يفعلون في الطابق‌الملوي. 

أشعلت النور لاطرد او الرومانسی ثم حملت الاسطوانات جاهداً أن لا 
أظبر-منفعلاً » قلت عاولا أن اکون طبيعياً : 

- لاذا . هل ارتکوامن خطأ ؟ 

- لا شيء » انهم إباحدون يعيشون حريتهم . فبذه الفتاة فيرا تكرع الخرة 
وتقبل الرجال » وتذهب معبم الى مكان مجاور ! ! 
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ان الیش في هذا الببت جمل دورن تتصنم الحشمة والاحترام . قد اکون 
مخطئ في حكي » وعند عودتنا الى الطابق العلوي بالاسطوانات » هجم علينا 
دسموند وخطفها منا » وبدأ المع دسبحون في موسقی « برباك » واقسترب 
روبي دبزارت - الدي يعرف کل شيء عن رمنالد - من سير رمحنالد وخاض 
معه في حديث عسق عن « زن » الموذي » وانشغلت فتاة عُل مم دیزموند في 
نقل الزجاجات الفارغة » واستلقت فيرا حالمة نشوانه فوق سرير » وهونمارن 
یا کپا بسسین جريحتين » وبدا كأنه لا بنتمي إلينا » فأسفت له » لانه يعيش في 
قصة حب فاشلة مع فيرا » وريجنالد اخرط مع زمرتنا وشعر بسعادة لم بعش 
مثلها في حباته . 

كان هونمان يدري بأن فيرا أفعمت قلبه حا » وهدمت حدران عق لىه 
وجعلته مجنوناً » هناك شيء خفي مجذبه نحوها » مم انها لم تفكر بوما محسه . 
لا لانه يكبرها بخمسة وعشرن عاما وينتمي الى جمل أكثر عصمية وحساسية » 
جبل يشعر بصلة القربى في الب » ولن يثنيه عن عزمه خيبة أمل أو فشل»ول 
تكن خطيئة فيرا » فهي لا تحب رجلا واحداً » بل تفض ل ان تنام مع عددر 
كبير من الرجال » وهي تومن بأن الجسد يحب ان يعرض على نوعبات مختلفة من 
الرجال » وقد خلق جسدها لیتمتم به غيرها » وإذا كانت فيرا لا تعرف معنى 
المزيمة فلاها لا تحتفظ بشيء مدة من الزمن . ول تحتفظ ؟ فپي تسح الفكرة 
والصورة من عقلها بعد أن تفتسل . وانا أفضل هذه النوعبة من الناس» أفضلهم 
كا فضل وابان الحموان على الانسان . 

انتبت الاسطوانة وسأل ريجنالد روبى ان يقرأ له بعض_) من أشعاره » 
شعرت بالنشوة . فزبارته أفادت أحدنا » حشت عن جيمس الذي اختفی مع 
زجاجة نسذ في زاوية معتمة . وسألته كيف ستأخذ ريجنالد ليرى أعمال 
ریک برلاتي . وتدخلت فيرا لتقول أنه يعيش في حالة بفض لامحتمم الانساني 
البوم » وهو برمم الآن قلاعا للسلام الخالد الرتقب » وسوف يطردنا إذا ذهمنا. 


خرجت من الغرفة ولحقت بي دورن كقطة صغيرة . وم حب على طرقات 
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الباپ . وقد كنت خائفاً ان برشتی بصراخه الحانق » وفتحت محذر . کارت 
ولاق يفك کالسحور عل یمد ستة أمثار من منصة اارمم محدقا فا رسم . 
ورأيت نموذجا حا عنده » كارن رجل" هندي" قصبر القامة عار » مجلس 
القرفصاء في منتصف الفرفة . واستمر المعلم في تحديقه غير متنبّه لنا » فانتابني 
شعور المتجول في متحف للشمع . وتبعني جيمس وسير رمنالد . وقال جيمس 
عبر مبال به : 

- المعلم مستغرق في تأملاته . 

وتقدم نحو ريق وحدى فى الصورة » 8 هي رائعة ! وسری تار السحر 
لي . ان اللوحة رسمت بقالب تحريدي لا يصدق . لقد رابت کا هلاسا 
بض مشعا بنور غامض » وكانت أعصاءها كأسلاك كهرطيسة متموحة فى ماء 
البو أن وا و نهر اب ورام وق تفه الاو قط خا 
أثارت الروعة . فبي تستقطب كل شيء في اللوحة » ومنها تتفرع اللوحة » 
ومضت اللحظة وشعرت بأنني سحرت . 

رابت جیمس على كتف ريكي وقال : 

- ابا المعلم » اقد تمت المعجزة » أليس کذلك سير ريج ؟ 

وأفاق ريى من غببوبته . لقد تلاشت الرؤيا » وبلا بغضاء رآنا لأول مرة > 
وطفح وجه بالدهشة من أمر دخولنا . 

قال ريحنالد لاه : 

انه عمل رائع » ماذا ستطلق عليه ؟ 

أشار ریک الى الهندي العاري وقال : 

انه ارت 

وتحولت نظرات سير رمنالد الى امندي وكأنه بنظر الى شيء هبط من 
العام الخارجي . وقدم جيمس سير رمنالد الى ریک فتصافحا ثم قال رمجنالد : 

- هل تفكر في بسم هذه اللوحة با سبدي ؟ 


و 
أ 


هز ريي رأسه بغموض : 


»١١« - ضاع في سرهو‎ ۸٨1 


لا . لا ! 

زانتظرنا تفسيراً منطقما لهذا الرد » ولكنه م يقل أبة كامة . وجاء دور 
جمس الذ ی : 

- انپا | تنته پعد . 

تحول ريجنالد بصحبة جيمس في أرجاء الفرفة بعد ارن أشعل جيمس النور 
وسلّطه على اللوحات » كان الإعجاب اللاعادي يظبر على وجه رمنالد کا ظهر 
على وجي عندما دخلت هذه الغرفة في الصباح . وسأل : 

- هل أقت معرضا با سبدي ؟ 

هز ریک رأسه بالنفي وأخذ فرشاته وبدأ يضف بعض السات عليها . 
وقال كالنائم 

- انا أرسم منذ خمس سنين فقط . 

حقا . وماذا كنت تفعل قبل ذلك ؟ 

- أبني الجسور . 

- نها لوحات رائعة لا مشل شتا( ثم التفت الى جممس قاثلا ) إنني متن" 
لك لانك أحضرتنى ي الى هذا المكان . 

ی ميسن بط تسوبی تفای > ولا كنت قرا منپا فقد 
استطعت ان اسمع حوارها : « لا تتعجل بالحديث عن الشراء الآن . هو یکره 
بسع لوحاته » انتظر حتى تعرفه أكثر . » آعحت ببراعة جيمس في إثارة 
رغبته في شراء اللوحات » ووافق رمنالد وتابع بشاهد اللوحات . آما دورین 
فقد وقفت ملقة في وجه الرسام » فشعرت بغبرة حمقاء » ونظرت ای وحپه 
من خلال النور لاری ما في تقاطبعه من شخصية . ل آر شخصية فذة قوية مثل 
شخصته . فلا تری ما بين قمة رأسه الاصلع وأسفل ذقنه السمراء الا خصالاً 
نبملة وقوة عزعة . مسکننة دورن » وم هي مسكينة ان فضلته علي » فأنا لا 
أمل شيئاً في وجبي . 

وانشق الباب فجأة ليدخل رج ل أنيق الملبس کات فرقة من الخياطين 
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اجتمعوا وصموا له ملاسه. وکان في شاب السپرة » وكانت ذقنه السوداء مخططة 
مثل لوحة » والضوء استقطب على حذائه الجلدي المع .قال بصوت عسق بهمج : 

- العم منغمس في عمل » لا شك عندي بأنها مدافعة عن النفس . 

كانت ملاحظته الأخيرة موجبة البنا > وقبل أن ينتابني شمور بالاستیاه 
أردف قائلاً : ۱ 

- با آي . هذا ريحي بروبتر . كيف أنت اا الصديق ريجي ؟ 

م يحب رمحنالد وظهر الاستماء على وحهه » ولاحظت أن صديقنا الشطاني 
كان بصحبة شاب مراهق » محسل الجسم » برتدي بدلة طحينية ويلف حول 
خصره حزاماً حريراً » وما أن وقع نظره على جيمس حتی رفرف حاجسه 
وقال : 

- مرحباً يا جيمس العزيز » آنا سعيد پرژيتك » الم حد وارثة غنية بعد ؟ 

- لم أجد واحدة فوق الستين ولا يمكنني قبول وأاحدة ارا 6 مر اسم 
الوت باهظة . 

نظر إلى" المراهق - الصاب بالشذوذ الجنسي - غامزاً بعينه وقال بصوت 
خنث : 

- ليس في نبة جمس ان یعرفنا على يعض . آنا أريك برعروز . 

وتصافحنا واستطعت أن اكبت انتفاضة حين أخذيدغدغراحة يدي يسسابته . 

قال : 

- أعتقد أنك ۱ تقابل صديقي آوزولد بلشتان » أليس كذلك ؟ 

انحنى بلشتاين بإحترام عميق عا اباي » ثم وقعت عنناه على لوحة ريي 
وتمحطى نحوه ملوحا بعصاه فى المواء : 

- يا امي . لقد أنجزتها آخبرا أا العم » ففيها قوة فار غوخ وتركيب 
سيزان وصوفبة سبمون سولومي وغزل دي ساد . فأي مزیج هذا ؟ 

ودار إريك حول المندي القصير الذي ما زال يتطلع نحو السماء باستفر اب 
عجیب » ونظر البه من أعلى : 


۱۳ 


- أما زلت تام في صحراء الطلق أا العاقل؟ كيف هي الحال في الأعالي؟ 
آخبرنی هل يليس الرجال ثاباً هناك ؟ 

ثم التفت الى ريكي قائ : 

- لا أدري كيف تنام مع هذا الجسد البنّتي في غرفة واحدة » هل يصبح 
مستديراً إذا حاولت لفّه من معدته ؟ 

قال بلشتان : 

- أها الصرصار القذر ! إن م تصمت فسوف يسلط علبك د شيفا» لبخسف 
بك الأرض . 

رفجأة قال ريکي بصوت متعب : 

- أا السادة ! لقد سرتني زبارتع » ولکنع تعرفون أنني آرغب في 
الاستمرار في عملي » فمل لك ان تزوروني في وقت آخر ؟ 

أجاب بلشتاین : 

- كنت على أهبة الرحبل وقد جئتك لأخبرك بأن صديقاً لي يعبد الشطان 
عبادة صادقة ويودك ان ترسم لوحات فاضحة على جدران شقته الأرضية فهل 
یکنك القيام بهذا ؟ 

هاأمسعمه ؟ 

- أوتو روهر . أعتقد بأنك تعرفه ! 

هل عکنه ان يدفم ؟ 

_ طبعا » فثروته لا تقدر . 

- آخبره ان يأتي لرژبی والاتفاق معي . 

وغضب رمنالد وهو يتابع هذه الحاورة » فانتفض بقول : 

- و۸ ترسم آشاء فاضحة من أجل النقود ؟ إنه ليسعدني أن أشتري 
بعض لوحاتك . 

اقا ردكي بصوت لا ممال مشحون بالتعب : 

هذا كرم منك سدي . آنا أفضل ان ارسم مثل هذه اللوحات الفاضحة 
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على ان ابيع لوحة أحبها . 

- ولکن اي نوع من الرمم يتوقع عابد..... الشيطان هذا أن ترسم ؟ 

أجاب بلشتاين بفتور بارد : 

- نوع يستطمع غسله بالماء الحار » فاغلب الظن أن روث البقر سلطخپا في 
الحفلات الصاخمة ! 

قال جمس محنق : 

- وماذا عن الأجمال القادمة أا الصى العزيز ؟ 

اجاب ريي يحفاء : ۱ 

- أنا أفضل النقود . 

صرخ بلشتان من سدة الفرح : 

- آنت رجل رائم أيها المحم > سوف أخدمك أما الجشم بکل ما برضي 
قلىك وروحك وفسوقك . 

قفز ريجنالد من ”لسم وسال مشاکسا : 

- الا تؤمن معي با بلشتان بأن هذه الکامات أصحت عقمة وقدعة ؟ 

وبان على بلشتاین الاهمام والارتماك معا - فقد كان محمل وجه مثل ناجح 
وقال : 

- أنت تصرعني با رجي العزيز » فانت تستطيع أن توجه الوضوع وتمدله 
بطريقة غرسسة مىتکرة» لقد تعرفت مرة عی‌معتوه أبله ملك هذه الصفات والتحق 
جاعة التسلح الخلقي » وأصبح من الکبار » ولم یعرفوا أنه غير لائق لهم . 

- آنا قلت بأن عبادة الشطان أصحت بالمة وعتقة . 

- وما دخل القدم في عبادة الشطان ؟ هذا أريك ملطخ بالا ثام منذ صفره» 
فېل نلعنه لانه | يبتدع شيئا جدیدا ورائما ؟ 

أجاب أريك : 

- أفضل ان لا أكون ضن أحاديئع » ناذا لا ترتكب إما وأنت التحدث 
العظم عن الاثم والجريمة » ولكنك ترتحف رعا وخوفا » فأنت لا تستطبع أن 
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تفعل إا . 

- ولاذا ؟ فالجرائم الحقيقية يرتككبها القدر والزمن والحظ » ولن نتمکن 

كانت دورن تلتهم بلشتان بفتنة مسحورة . وسألته : 

- هل أنت تعبد الشطان يق ؟ ` 

- لست آدري . فقد فشلت في كنفية الوصول الى عسادة شىء لا حسوس 
وغير مرئي » إنه لأسبل على" أرن أسجد عابدا للنواهد المنتصبة . أو حستی 
للأولاد الظرفاء » انه ان العسير ان أعمد الله أو الشطان » فأنا أشعر بالاهانة 

فحأة قال ريي : 

- أستطبع ریم أشياء لا أراها . 

- بالتأكيد » فأنت خالق لما ترسم » ولو قال رجال الدين إنهم خلقوا الله 
وعنندو ه فان بناقشهم ا 

وتدخلت قائلا : 

- وماذا عن صديقك » هل يعبد الشيطان حقاً ؟ 

- لا أعتقد ذلك . ولا أملك سلطة المتطفل لاعرف . هو دشعر کا أشعر 
آنا » بأن حباتنا تافهة وان قوی القدر غامضة © والققة العروفة هي : أرن 
من البشر . 

وحمغم جیمس : 

- لطالا شککت في ذلك . 

- آشعر بأننى سأأستقظ وما لاجد نفسی مرتدیاً حلد قرد » وآنا آقاوم 
فكرة الانسان الکامنة في نفسی لأنى واثق بأن ذلك خديعة وشرك منصوب > 
واؤمن بآن حماة الانسان ما هي الا" عمل مستمر من الاحتحاج بصوت غير 
مسمو 2 صك التدحل والشعوده ¢ انا من الدین دومعوتت بالقضاء على ال نسانة 
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ومسحبا 3 

- كان عليك أن تنفم الى فرق هتار الصاعقة . 

- أنت ل تفبمني » انا ل اتحدث عن الانسان أو السوبرمان » أعتقد ات 
صديقنا الشاب عرف ما الذی آعنه . 

كان يتحدث عني » فشعرت بالزهو وقلت : 

- أعتقد أني فبمت ما الذي عنيته بالقدر الممهم » فكثيراً ما أشعر أرن 
« توقف !» وذات مرة لعبت انا لعبة « مع أبي مقص ومقشة » فكاما جاهد أبو 
مقص للانفلات من حصاري وضعت ف طردقه المقشة » و انتابی سعور عردب : 
و لا بلتفت ابو مقص نحوي وبصرخ « ما هو الغرض من هذه الدعابة السمجة » 
و آتعحب أحمانا و أتساءل«ما إذا كانالله مشمر عثل هذا الشعور نحو الانسانية؟» 

- بالضط » نما من انسان حساس عکنه الاعتقاد بان قدره ليس الا أمراً 
من قوانن الطسمة الثابتة . انها آمور شخصة . 

- بودى لو تکتشف حقمقة الله » ليصبح بامكاني کتابة رساله قصيرة السه 
أشكو فا حالة الطقس عندنا . 

أجاب ريجنالد وهو سارح الفکر : 

- فکرة مثيرة حقاً!! انحدار الدين الى الماوية يصاحمه انتفاض الدعتراطة 
ثوراتها . كان الانسان في الماضي يصلى للاله إذا لحق به ضرر أو اشتكى من 
شيء » ول بتساءل الناس عن ماهية الشر عند حدوثه » فهو ینتسب الى الله . ثم 
عرفنا الدعقر اطبة > وأصيح باستطاعة الناس ان يكتوا رسائل مستفسرة شاكنة 
الى صحفة « التايمز » او الى عضو فى البرلمان . وأخيراً عرفنا أن كل عمل يحب 

قال أريك : 

- ومذا عل راثم حقا . 


۱۷ 


- أحقا . آنت تظن بان الرجال سوف يشعرون بثقة کبری في عام مصاب 
پامراض عصبة ؟ 

والتفت ای بلشتان ممتسما ثم سأل : 

- ومادا بقول هانز کاستورب في هذا ؟ 

كنت أقف بين الإثنين ؟ سير رمحنالد وبلشتان . العقلية الانسانمة الناضحة 
في جبة » واللاعقلية واللاإنسانئنة فى حبة اخری » كانت عواطفي في صف 
بلشتان » ولكنه كان مثلاً » ولذا ل يؤثر في تأثيراً عقا . قلت :2 

- انا أوافقك حين طالت بالقضاء على الإنسانىة إن كانت فكرتك فى خط 
نيتشه التي فسرها بقوله « انها مرادفة للضعف والعمودية » إذن فأنت تؤيد 
الحرية العقلمة . 

و بصعوبه وصع بلشتاین ابتسامة مزو رة على وحپه وقال موحپ) كاماته 
اريجنالد : 

- إن صديقنا الشاب دو عقل منطقي دقمق ‏ . 

تابعت حديثي > سأقول کل شيء ولن يؤثر في" أحد عندما يمتدحني : 

- انا لا أوافقك حين رفضت أن تکون انسانا » لقد قذفت بنفسی ف قلب 
لندن لأحث عن نوع حديد من الخحرية » ولن آحدها بر فقة أحد > ET‏ 
في شوارع سوهو » إنها ليست الحزية التي ارغب فبها » أنا ارغب في شيء أعظم 
( وشعرت بأننى أنتقد حمس » فتابعت قاثلا له ) « إن هذه الطريقة من الحماة 
الى تیا وال ا ماوت اق و ری ات ۶ 
ون على مقعد فى حديقة > الذوم ف عربة قطار . هذه الطرقة لا تشم رعي 
ولا تحعلنى أ كف عن البحث » وأنا لا أؤمن ار الحل هو اکتشاف طريقة 
حدیدة للعدش . فطردقة الحماة الي تحماها ) لاست هي الحماة 

قاطعنی بلشتان قائلاً : 

اا 2576 

وتدخل ريي : 
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- لقد وحدت آحادیشع متعة » وعلي" أن اتابع عملي » فل لا تذهبون الى 
الطابق الآخر وتدخنون الحشيش » أو تقومون بزبارة مفاجئة للقسم النسائي > 
في الطابق الأرضي ؟ 

وكان رمجنالد يود لو فاتح ري في قصة إع داد معرض له » أو يقنعه ف 
بسع إحدى لوحاته » وجممس في منتصف معركة نقاشة حامية مع إريك > 
معلنا فما بان عباقرة العام كانوا متسكعين لم يحدوا مكانا للنوم فبه . وبداً يعدد 
الأسماء الكميرة من مایکل أنمحماو ولموناردو فنشي وأفلاطون وشكسيير الى 
شوبرت وبتهوفن . وأضاف رأياً جديداً على » فان « فان كوخ » كان متسكعا 
وقد قطم أذنه حتى يعوض الهزيمة البشعة إإتي لحقت به من جراء حمه لغوغان . 
وانسللت من الغرفة برفقة دورن » ولحق بي بلشتان وناولني بطاقته » فوعدته 
ان آزوره في بیته القائم في شارع برووك » وشدد هو على الزبارة التي ۸ تعحب 
دورن ».وما كاد بلشتان مختفي حت سألتها عن رآما فه فقالت : 

ااه ای ۷ ماك اس ري 

ول لا ۲ 

- أوف » انت تعرف » انه مصاب بالشذوذ الجنسى . 

- قد بکون ذلك . ولکنه بفضل ابنسن . فقد نظر الك نظرة سشقة 
تدل على أنه دشتهي النساء أيضاً . 

وف غرفتنا همست فى أذنها : 

- لن يخدعني أحد » وأنت محاني . 

واعتراني الابتهاج حين ضغطت على يدي واعتصرتها . 

القاعة کا كانت من قبل . زحاحات النبيذ الفارغغة مبعثرة في كل مكان > 
بقبة من الويسكي في قعر زجاجة جرعتها في جوفي لأتسلح ا ضد الحرمان 
الآتي » هونمان بنتسم ويسألني : 

- هل ترغب في شرب الشاي ؟ 

آجبت بغموض كأني آرغب في شرب الشاي » ابتبج وصرخ منادیاً فبرا : 
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- شخص جدید سأتي اليك ! 
ورجل نحيل ذو لحبة ل آر وحپه من قسل » أمسك بدورن وراح براقصها 
على نفام برويك . ل تتلو وتصخب وتفقد حشمتها . كان يتحرك بتموجات 
إنسمابية رائعة تم عن براعة . الشاعر روبي دیزارت يجلس منعزلاً في مكان في 
الغرفة يكتب على غلاف دفتر من حلات وولوارث » ذهبت إلبه . تطلع مستسما 
ثم عاد الى كتابته » وبدأ نقضم مؤخرة قامه » جاهاً في ورقته » كان خطه جيل 
منظماً » أطلمني على ما كتب : 
آری ا همحنون مترددون 
ومع هذا فهم لا يصمتون 
الرعب المنسدل يتلون ويتغير 
الى ضحكات وحددث عن النعم 
أما انا فدصامت كطفل قت 
فزيل كشيع [نسان آثير » ولكق غلم | 
دشيء واه کضوط عنكبوت . 
وهذا على الاقل سبعم" 
مم أن ... 
قال روبى : 
هذا عسير ... انا حاجة الى بيت رائع أخير » يربط أبياتي ربطا وثدقاً 
مارأيك لو قلت « وال نفسه قال لا ! » 
حککت جادة رأسى » فقد كان الببت الأخير ضعمفا بلا معنى » قلت ما 
رأيك في : ۱ 
« مع أن السماء ترسل نائيه » ' 
وكانت كاماق فاشلة أيضاً » وحاولت ان أختزن في عقلى كامات على وزن 
کماته » ففكرت « ثلج » نائبة » ذهب ؛ لا حلقه » . ۱ 
ثم قذفت ذه الكامات « حين أجمم ثروة » وفکر فما للحظات ثم حك 
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رأسه قائلاً : 

- غير ملائم . 

فلت : 

- ما رأيك لو كتمت « تمال » دعنا نذهب » أو « وأخيراً قلتبا.ا جو » 
وال : 

- لا اريدها أن تکون لشاعر آخر . 

و کففت عن الةولى حين حاءت فيرا إلى وقالت : 

ان هرن مه سنا 

ادا ؟ ۹ 

شاي ! علىك ان تذهب الى الغرفة احاورة . 

وذهبت دون تفسير آخر ... قال روي : 

هل تدخن الشاي ١‏ 

وفهمث » أو کأنی فہمت : 

- ومادا عنست بكامة شاي ؟ 

حشيش » هل تحب تدخمنه ؟ 

م أعترف بأني لم أدخنه في حياتي . لذا قلت بغموض : 

ا أتخذه عادة بعد . 

- يمكنني الكتابة بطريقة أروع حيناتعاطاه»فبل ليان آخذ نفسامن نصيبك؟ 

اجه بود : 

بالتاً كىد . سأحضره لك . 

لا فسکان. المنايات امحاورة بتلصصون علننا . سآتى معك . 

إقتحمنا الفرفة المنوعة الق لا عکن رؤيتها من النافذة » كان هوشان و فرا 
مجلسان علی سربر واحد وخلطان حتویات علبة من التبغ بسحوق رمادي 
خضر" ثم بلف" الخلءط بورق بني اللون . تناولت لفافة منها » وأعطيتها لروبي 


الذي اجابني بأدب بالغ حدا : 
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لا . انا شلناتك الخمسة . 

ذكرني هذا بان أدفم البلغ » وتماهلت في اخذ النفس الأول كي لا اکوت 
اول الدخنین » واصر دسموند وفتاة سل على لف نصسها بنفسپا » واضعين 
كسة اكثر ما في لفافق . وبدأت حفلة التدخین » كان النفس الأول عاديا جداً 
يفن ا حدة بسبطة : ول برعبني » واشم هوفبان جهلي 
هذه التحربة » فرمقني بنظرة اخحلتی » وهذا ما دفعني لامتصاص مسق 
متواصل من الحشش . ومضت دقاق قصيرة » شعرت بعدها باضطراب 
ودوران » فأخذت مکرها نفسا آخر من سبحارق نصف امحترقة واعطتبا 
لروی . 

اعتری الغرفة صخب مرح وماتت المنوعات في حوها » وکان صخبنا دشه 
ارتفاع الصعه الكهربائي السریم » وفهمت السبب في اصرارم على اتخاذ هذه 
الغرفة للتدخين » فالساکن في البئايات الحاورة لا يستطيع التعرف على لو 
الحشيش على بعد خمسين باردة » ولکن المشكاة لم تتحصر في الحشيش فقط ... 
اردت ان اغوص فى فترات خليعة ماحدة اطرد فمها افكاري ثم اعانق العام 
من جديد » کل منا يعاني مثلي في بداية اية تحربة . وتددت على السرير متمطا 
مخفة كأنني قطة فارسية » وتلاقت عبناي مع فيرا وهي تشعل سحارتا » 
فابتسمت كأخت وزوجة معا » وزحفت نحوي وأحسست دفء جسدما 
الصی > ثم انتقلت فوى حسدي وضغطت دشفتيها على فمي بعنف شبق» وم 
أستطع ان اشار کہا عواطفبا لبحثي عن دورن » ولكتني م اهتم وسرت 
النيران الملتهبة في عقلي وجسدي وا كلتما قبلات مجنونة لاهثة . كانت رائعة . 
ربت“ بيدي على اردافها احشورة في بنطال ضبق اثارني من جديد .. ولكن 
لا ادري لم لم تثر في" رغبة جنسية متواصلة. لقد رأيتها من قبل مع رجلين على 
سرير واحد » ومثلت الحكة الفجة وإتخذتها ستاراً . ولكنها امرأة لذيذة 
ودافئة وعالمنا يتدحرج فيه اناس شرفاء » وانفتلت الها سارحاً راعسا في 
وجپپا » في شعرها الأسود اللامسرح » في رقبت ا » وتخلصت اللعننة مني > 
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فنبضت لاری دورن تقف مجانب السربر هن براقب بسرور منظر ال :ی 
المتحركة » حلست وقلت بهدوء قاطم : 

- إنني آعبر عن أخوة الرجال معا . 

قالت باطف عذب : 

ھل هس کر ان 

وفي تلك اللحظة آرخم روبي بقبة لفافة الحشيش > فناولتها لدورين قائ : 

حرالى هذا ! 

افا 

ا 

وإحتارت في تصويب عمنبها » كانت خ_ائفة ثم داب خوفپا . ووضعت 
اللفافة بين شفشها. ومست : 

اغترق بغمق . 

فعلت ما قلت لا .. وسألتها : 

ألست رائعة ؟ 

هزت رآسپا مجسة : 

لا باس . 

والتحم هونمان وفيرا في عناق طويل طويل » كان بودي أن امس «هوفمان. 
إن اسمك جميل رائع . » ولكني كنت أحتابج إلى جرأة ومشقة » السيجارة 
في يدي تحترق حت النهاية » والقبت بها أرضاً ودست علمها بقدمي . وبدأت 
رحلة البحث عن بعض الويسكي » ۸ أكن في حالة سكر . ولكن الخدر أتم عمل 
الشروب فشعرت بالإنطلاق المنسرح . 

وني تحوالي باحشب] عن ويسكي » ومبتعدأ عن الراقصين شعرت بالفشیات 
بزورني وينذرني ما سألاقي » وسرعة تول البحث الى المطبخ عن كربونات 
الصودا . ذوبت بعضاً منها في الماء وجرعته في داخلى » وأعقنتها راحة حميقة 
خففت من حدة الفشبان » وفتحت اا لاضم رأسي ل اللبل وأعب من 


۱۳۳ 


الهواء > ونقلت الى" الریاح العابرة أنغاما موسقة من افتتاحبة رینحولد» یعزفها 
شخص ما غير بسد عن الکان . أما في الفرفة احاورة فقد كان شخص ما 
يعزف موسقی الجاز > وفهمت الآرن ما الذي قصده آوزولد بلشتان عندما 
قال « بأن الحماة تافية » فپذه القامات التراقصة » والناس الذين عتصون احساة 
بکل ما فما ویتناسون المصير الغریب الغامض الذي يفتح نمه للانسان > ومع 
ذلك فقد کانوا مزا متناقضاً کلوحات « تولوزلوتردك » الشوهة . وأظن أن 
لوتريكنفسه رأى الطاحونةالمراء والناس فما كا آری الناس في الفرفة الحاورة. 

إن التنقلات والحركات عبث في عبث »ما عدا حركة القلمعلى الورق الصامت. 
وقد ر كزت حركات بازاك الصامتة على تصمم سام » وأقوال شكسبير الغامضة 
في مسرحماته مثل « عنه في دوران مجنون » لا تتم في الحماة الا إذا مثلها مثل 
مغمور فى احدى الفرق المتجولة » فلس الفتان إلا عنكيوتا . 

وتلاشى تخدير الحشيس بعد ان ترك تقززاً في نفسي » فلم تكن السعادة 
الواجمة التي خلقها الا خطوة غو التفسير الخالق والشعور المنفتح » وحتى الجرة 
أماتت الاحساس يا في عالمنا من مزيج غريب للخيانة والحب . وضعت إصبعي 
في حلقي لأجبر معدق على قذف محتوياتها » ثم غسلت المغسلة بفرشاة الأوعية 
النحاسية » وكانت الحتویات قد إنزلقت في القاع تحت البيت » وأسناني ناعمة 
مصقولة م تعد حاجة الى غسيل . 

وعرفت طريقي الى غرفة دورن المغلقة » واستلقيت على السرير بعد أرن 
أطفأت النور » كانت الغرفة باردة والمدفأة الكهربائية خامدة عن الحركة . 
واكتشفت بأنني م أعان برداً جسديا» وجلست أحدق في الخيالات التي أحدثها 
المصباح على الحائط وني ظلال غصون الشجرة العجوز » وأستمع الى دقات ساعة 
دورن الرتيسة » التي تركتها على السرير . ومضت نصف ساعة أخرى وفتح 
الباب » وكانت دورن » وقد اشعلت النور وسألت بحب : 

- هل أنت يخير الان ؟ 

- نعم . شكراً وأنت ؟ 
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- أنني عزف ا 

هل آثر علك اطشیش ۴ 

- لم يكن التأثير عظيماً » غير ان الاشاء تسیر محرکة بطيئة وصافية» وماذا 
عنك ؟ 

- لقد أثر على كثيراً » ولکنی قذفت ما بداخلى و کف الغشان . 

- هل جربت الحشيش من قبل ؟ 

ا 

- أعتقد بأنها ضارة . فلا تأخذها عادة با هاري » فبل تفعل هذا ؟ 

قلت ضاحکا : 

- لن آدخن بعد البوم ۱ لا تخانى على . 

آرادت ان تسأل آکش . فصمت » ووقفت فالا : 

- آنت ترغمین في النوم على السرير» فمل تريدينني ان انام في الطابق العلوي؟ 

وتعلقت على وحهما ابتسامة ساخرة : 

- لماذا ؟ هل ترغب في اننوم مع فيرا ؟ 

احست بدهشة : 

- با الي . هذا لم يخطر على بالي قط . 

م تصدق وهي التي شاهدتني مع فيرا في لحظات شقة مجنونة » وهل لي ان 
الومها ان ل تصدق ؟ وأبعدت حقبية يدها من على السرير . ثم فرشت الأغطية 
بامسات نسائية رائعة » وحلست" على الطاولة أحدق فى محبرة الشاي الى صنعت 
الا وف سفن ارراق القاى ال ارت غ ران »نت م اا 
را هندسا واضحا | استطع رة وقبل ان تفادر دورن الفرفة قالت 
دون ان تلتفت الى : 

- كنك النوم في المكان الذي محلو لك . 

وقفزت لانام بين أغطيتها الساردة وأستنشق عبير شعرهما من وسادتها » 
وعندما صحوت بعد مدة من الزمن وجدتا حاني ترتدي سترة صوفية لبلمة 
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خصرها و انتابنی النعاس مرة ثانمة » و کانت صورة وحهها افادی, وتحديقبا 
التواصل في السقف يعدشان في عقلى عندما نمت . 
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شتا 
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الفصاالاول 


كانت أيامي القلملة الق عشتها في لندن تسبر على فط واحد دون تغسير » 
فأحداثها متتابعة متزاحة > وقد اخترت آهها حين اعتزمت تسحلها . 

ذابت الجدران الوههمية بيني وبين دورين يوم عشنا معا في غرفة واحدة » وم 
أعد أرى جممس الا قلبلا . فقد ارتحل عن لندن الى « لوتن » لمارس التمشل 
المضحك الصامت . وكان تأثيره ‏ کا تقول دورن - على کسبرا » وبإبتعاده 
عادت الي السکننة الا » وسأحدث عن دورن الي ل أعرف عنها الكثير 
بوم انتقلنا معا الى البيت القائم في « لادبروك » . كانت خبرتي النسائية شحيحة» 
وهي من غير اتجاه حياتي» ل أ كن لأصدق حظي» فلطا!ا رددت بأن الشمن الذي 
يحب ان أتكلفه لأصبح شاعراً أو فيلسوفا » انما هو في سبر غور أحوال العام . 
ألم ينقلب النظام الى کلب جوع في شهبة الانسان ؟ 

لقد وثقت بي دورن ثقة لا حد لها » ول تثق جمس أو بأحد یره من 
سؤن الطابق العلوي . ول تمر فترة قصيرة الا وعرفتها تماما وبدأت أعي شین 
فشيئا . 

لقد ولدت' بعد ثلاثة أخوة. و کان‌آبوها شرا سکیرا يذوب شوقا للأجسام 
النسائية » وكان غنم يملك عدة محلات في نموزبلندا » ويصرف نقوده على بنات 
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« الواري »۱ الفتضلات لديه » وهذا ما جعل العائلة تعاسك وتمداً حربا 
صامتة » ثم حرباً حادة ضده . ول تصلح محاولاتهم لاعادته الى حضن الام 
النحيلة الرابطة الجأش » والتي م تنافش خسانات الاب التعددة > والتىي وجدت 
وسل لإلهاء نفسپا عن حوادث الاب التعاقمة » باعطاء دروس ف الوسقی إلى 
اتحاد العمال الثقافي . 

وبدأت دورن تأخذ دروسا في الوسقی » خلال ساعات فراغها » في کلمة 
كنيسة السح » وهناك تشابکت أحرف قصة حب فاشلة بين مدرس الس‌انو 
وبين دورن » وکان حبیبپا هزب لا مپزوزاً أصلم » حملته السنون لعمر يضاعف 
عر دورن » وزوجته تحمل لسانا سلطا لا بقدر على كبح جماحه . وودلو بقدر 
على زواجها » واصطدم بر کزه الجامعي الكبير . كانت الفضبحة مخيفة . وقد 
عمل عقله » فاستأجر غرفة بصدة عن قلب المدينة وطلب من دورن ان تشار که 
العيش كعشيقة في الغرفة الرومانسة » وفكرت الفتاة طويلا » ولكنها قبل أن 
تقول رابا في الموضوع»عل والدها الشرس وجری لمهدد المدرس الجامعي بمسدس 
حربي ضخم » ثم آخبر زوجة المدرس السليطة » وكان ان إنتشرت الفضبحة 
في المدينة كلها » وفي كنيسة السح بالذات» وقرر والد دورن ان يشحنها كطرد 
ملاس الى انجلترا واعداً بأن يمدها براتب شهري لمدة ستة أشهر . ويوم ات 
قابلتها كانت في أسبوعها الأول في لندن » وكاما قويت معرفق بها » ازدادت 
غا ى رای با قاطا ا د کن مرت ال ۶ رمب 
الرجال الاقویاء وتر كض خوفا منهم . كان الرجال من طراز « دون جوات » 
برغبونها وترتعش آهداب عبنمها عند النظر البهم» ول تكن لتملك آذناً موسيقية 
ومقدرتها على استبعاب الافسکار كمقدرتها على فهم الوسبقی » كانت سافذجة 
بريئة » ووحمدة . تسعی لترتىط بصداقة قوبة تعوضها عن الاشاء الفقودة » 
ومکذا تعرفت على صديقها الرياضي . ووجدتني خير من ینسیها حماتها السابقة 
فقد كنت على النقيض من والدها » نقلتها الى جو عائلی تعرفت فيه على أشخاص 


. السكان الأصليون لنيوزياندا » وهم قبائل بدائية من الزنوج‎ - ١ 
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مثيرين » و كنت حارسا أمينا وصدیقا أحتضن يدها خوفا من إنزلاقها في طریق 
الرجال » ولا شك بأن جيمس سیسخر مني حين يعم انني آلتصق مجانبها في 
الفراش دون ان أضاجعها » أو آداعبپا » ول بستطم مدرس الوسقی ان يفتك 
بها » وهذا ما أفرحني وغمرني دسعادة لا حد ها . 

م تكن باردة جنساً . لقد كانت تشعلها حرارة الالتصاق الجسدي الساذج 
وتلبب فما لدة عارمة تخاف علمپا ان تئور اذا ما خرحت عن نطاق الداعبة . 

وانتقلت مشاعري نحوها من مرح لة الى اخری » وکانت علاقاتی السابقة 
بالنساء قد أصابتني دشيثين » خمبة أمل » وذل . وتبعاً لهذا كانت استحابتی ها 
في المداية » اعجاباً مكبوتاً كذلك الذي نحسه تجاه شىء بعد النال » وما 
زلت أذكر بسعادة» ظبيرة ذلك الموم الذي أمضيته في شقتها» و كيف احسست 
يحنانها الاموي الصادق » وجاذبيتها الرائعة التي شدتني للنوم في سريرها لمدة 
ساعات طويلة » ورؤية ملاسما الداخلية الشفافة المعلقة في امحام » واستعمال 
صابون حمامها . کل ذلك قد خدارني » وكأنها عا محاط بالألغاز » فككت 
رموزه وعرفته . وشپت أحساسي هذا بأشعار « غوتيه » الوجدانية نحو 
فردريك وتشارلوت . ول أفبم آبدا كيف استطاع « غوتبه » ان يتخلى عن 
فردريك . وكيف لم يكن حبه ها مجرداً . وعکننی تعريف شعوري ذه 
الكامات » فمنذ أن كشفت الأقدار عن حقيقتها لي » فلن أقف كجدار مححب 
عنما العطاء المقبل » لن أكبل نفسي وأرتسط بها كزوج مدلل » فأحساسي 
عرضة لتقلبات عاطفية تهزني هزاً كل يوم . كنت شغوفا) بها فقط » وصلاتي 
الوثيقة بها تولد في ذلك الزهد الرومانتدىي الروحي » فهي / تل لظة 
واحدة الى الاعتقاد بأنها تحسم للأنوثة الخالدة وم تحمل من نفسها سرا غامضا > 
فالفتاة في العصر « الفكتوري » تفضل الموت على أن تحمل أحه الرجال برى 
حاجياتها الشخصية مبعثرة في غرفة النوم > أو على السرير . أما دورين » فقد 
اخذت بعد لبلتنا الثانية تخلم ملاسما آمامي دور حباء » و احباناً عارية على 
السحادة الصغيرة بالقرب من المدفأة > لتحفف حسدها بعد حمامها الصباحي 6 
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وهذه الاشاء م تخفف من عواطفی نوها . ولکنها حرمتني متمة الاستمرار في 
الحم الرومانتي الذي أعشى إجتراره باستمرار لا إنقطاع فيه . 

كانت حاتي معها في غرفتها عسيرة حرحة > فأنا لا أريدها أن تؤودنى دون 
ووس وق ارات أن أبين ها أنني أود أن اشارك فى أجرة الغرفة رركن 
خفت من موقفها الحازم . وفکرت بشراء سرير خم من شارع بورتوبلو ووضعه 
في الطابق العلوي » ولكنني أحب الخ لوة الشخصية مع نفسي > وستفكر 
دورن بأنني أرغب في مضاحمة فيرا أو احدى الفشات الزائرات . ومن ثم 
قررت أن أسأل برلاتي عن غرفة خالة . 

استيقظت مبكراً ذات صباح وصعدت السام » فامحته يغتسل بالقرب من 
مغساة المطبخ » وعلى صدره العريض » الغزير الشعر » كنية هائلة من رغوة صابون 
د کربولیکي » . 

- لا استطیم مساعدتك ! 

كانت هذه إجابته حين عرضت عليه الامر . ثم أضاف قائلا : 

- هناك غرفة أخرى ولکنها مححوزة نوعا ما ! 

وار إلى غرفة تقع على قرص الدرج ظننتها مرحاضا » وتابع حديثه : 

- ل أر صاحبها منذ أسابيع > ولكنه دفع أجرة الغرفة لأشهر عدة > 
ومقدما . 

- إذا لم يعد إلى غرفته منذ آسابیم » فلا شك بأنه وجد مكانا آخر . 

- إنه ساكن قدم ولطيف » واحد من تلامذة البوجا » قال لي مرة بأنه 
غاب ف غسوبة لمدة يومين متتالن في قطار . 

أراني الغرفة » وبالفعل » كانت مرحاضا غير مستعمل وحماما أيضاً» عرضها 
خمسة أقدام وطوشا عشرة » لم تكن فيها مغسلة » وان كان فيها مستراح غير 
متصل مخزان المياه غطي بصندوق شاي واستعمل كطاولة. كانت الغرفة خالية 
حافية » غطاء قد من خلفات الجيش خبىء في أحدى زوايا الأرض الشية » 
وارتفع رف أرضي حشي ببعض الفضلات الشخصية . 
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قال ریک : 

- أن آخذ منه خسة ثلنات كإنحار هذه الغرفة » وحالما يعود مأسأله هل 
برغب في السكنى فيها . 

سأضع سرير مخم فمها » وسأستعملها كغرفة اضافية» وستخفف من حدة 
شعور دورن بأني أشار کا مسکنها » ولعنت الساكن الغي الذي ل يعد إليها 
لبخبر ردى عا إذا أراد الاحتفاظ بها » ولكن كيف سأجعله يحضر ؟ 

توجبت الى المتحف البريطاني لأقضي نپاري هناك » وأعطي فرصة العزلة 
لدورین ف غرفتها » وأطلت التفکبر قى الماة الق أعیشها » فوجدتتی آحسن ما 
كنت عله في بلدتي الصغيرة . کات ع وان صدا / 
ومعضلی الآن » هي إعالة نفسي » يجب ان أعرف المزيد عن جماعة الطابق 
العلوي . الحقيقة الساطعة هی حاجت الى حماة منظمة » فطرق جمس البارعة 
في تحنب العمل تكلفه هود | كت من الكل الجدي نفسه . 

تقاذفتني هذه الأفكار حين دخلت غرفة المطالعة » وقررت أن أخط بعض 
النقاط امامة عن مجلدي 1 طسعة الحرية » وسأجعلء مقارنة بين مثالين من احرية 
الثال الديني والمثال الاجغاعي » سأکتب في القسم الأول منه عن جميع الیشمرین 
الذين آنذروا بنپاية العالم » وعن مموعة التغبيرات في الجتمع الانساني وأناقش 
الفکرة البپودية عن السبح » وجمسع التنبوآت عن الال الثاني قبل انتشار 
المسبحية » فقد آمن بعض التصوفة الان في القرن الرابع عشر بقرب ظپور 
ٍنسان جدید عاجز عن تحمل الا لام » انسان آله . ولکن جبم المؤمنين يكال 
الشربة يعتقدون ان الذات الكاملة لا عکن ان توحد إلا بعد الحساب الاخبر . 
وسوف أتقبّم في القسم الثاني من الحلد تطور الال الاجتاعي للحرية متحدثا 
عن « بتتوبباطور » ومدينة الشمس « لكبانلا » التي تدور في فلك فكرة 
ووضق و داشان را 

ما كدت آحلس حت تلاشت فكرة الكتابة » الکتب القدیة الق وددت 


قراءتها شل رمن ¢ تخمط فى 6 وتلامس عبني اخدت جموعة من علر ات تاریخ 


AY 


الادیان  »‏ أستطع ان آرکز اهقامي » وأروض انفعالاتي على القسام بقراءة 
تاريخ العپد القدم . 

سرقتني من أفكاري فتاة شقراء جمدلة كانت تبحث عن کتاب » و اقتربت 
فتاة آخری تلبس قبصاً ضقاً جداً زهري اللون » وجلست يحاني یفوح 
عطرها الشپي ان رائحة صابون الفسلة - الذي أز عجني » راقبتها . رفعت 
قامتها لادارة ضوء مصناح القراء: » فانحسر القمبص الذي حسبته تنورة من 
« التوید » ا . وتساءلت ۸ لا تلبس قیصا داخليا في مثل هذا 
الموم البارد من أيام ديسمبر » ولکن ۸ انا آفکر فى هذه الاشاء السخفة ؟ 
إنه الدافع الدي حملني على عدم التر كيز في انتقادات أسمى » عندما رابت 
الكتب القسّمة حرط بي » فالوجدان الانساني لا يكتفي بالتطلع الى ما وراء 
حدوده الضيقة » بل برغب في ان يتدخل في ذات الوقت کل موجود في 
الكون . إنه الإطار المنفعلى للعقل ويقود دوما الى الملل والهزيمة . ولس حبوط 
جموعة الادرا کات إلا تصوراً يعبر عنه بنوع من التجهم او الاباء في قبول ما 
قبل الأفضل » فمازاك وزولا تمكنا من ارضاء نفسپها بالعمل في كتاب واحد في 
وقت ء احد 

د دثورة تلسعنی وتدفعنی الى الق » وکانت الفتاة الشقراء قفرا 
كموق ااا ا ی ۱ » كيف لي ان أفهم تاريخ المسسحية 
وأنا ۳ أثارني منص الفتاة الداخلی ؟؟ أغلقت الکتاب حمق وانطلقت نحو 
الشوارع > تحت المطر » لأتحدى الملل الذي استولی على . كنت غريقاً بجر 
جسمه نحو الشاطىء . لا أدري الى أبن ؟ وفجأة وجدت نفسي أمام حانوت 
البحر «نويه» وسرعة صعدت هناك لالقي نظرة على الكتب .كانت المرأة الغبرة 
ما زالت نصف مخفية وراء رفوف الکتب. وكان رحل هزيل بشاب قذرة يفوح 
عرق -عسده في الکان » وقد ربى لحمته كعش العصفور . وما كدت أقترب 
منه حى خن بصوت مرتفع » ومسح أنفنه بج معطفه . نظرت الى الكتاب 
الذي يحمله فىدا لي كأنه زموز « ل أعرف انه عبري » . وحدت نسخة رخيصة 
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من کتاب « أورفس ۱۲ لريناك و کنت على وشك دفع النقود. لامرأة الفبرة > 
حين دخل النحر « نویه » ولا أعتقد بأنه عرفنی . قلت : 

سنك 

فتوقف للمد يده مصافحا : 

- آه . هذا أنت كيف حالك ؟ 

رأی الرجل امزیل » فاتخذت تعابيره شيئاً من اذر . وقال بصوت يكاد 
یکون بابسا : 

- مرحماً « وانفرز » ل نرك منذ مدة طويلة . 

آجابه بلبجة أهالي وياز : 


- كنت ی اللد ۱ 


- لقد كنت رائما ان اراك ثانمة هنا : 

ربت على كتفي حب وهو يستعد لدخول عرينه » وبان التفكير على وجبه 
وسال : 

ع 9 

هذا دانفرزرید . با دانفرز هذا .. 

تأكدت ت أنه نسي امي » فاسرعت بلفظ الا سم فاغنی الرجل الولشية؟ا 
وقطرات أنفه د تتذیذب بامعان قرب سه شفته العلما . 


- اما زلت تعيش في ذلك المرحاض ؟ 


١‏ - أورفس الموسيقار الموناني الشبير الذي كان يلعب عل الأرغن بطريقة سحرية رائمة 
حملت الاشحار والحموانات وحق الصخور تشبعه » ک) قالت الاساطير 1 


ودون ان بسمم إجابته تواری خلف باب عرینه » عاد الولشي الى کتابه » 
هزتني كامة « الرحاض » فقلت مخحل : 

ها 

ادار عه الرمادیتین المملاتين وي » وانفه السائل بقطرات مائسة » 
وذقنه التى تصلح عشا لمصفور يتم » وبدا وحهه مثل قطعة حلوی اسيء صنعما 
وانقلست الى كثلة مخضرة . 

فلت من جديد : 

- آعذر سوای ولکن ... أبن يقع ‏ ذلك ... الر ... الرحاض الذي 
آشار النه السحر نويه ؟ 

تخبلت أنه سبقول لي بقسوة « ول لاتم بأمورك الخاصة ؟ » . 

ولکنه آخبرنی بالمكان » وكان کا توقعت تام » فو نفس المكان الذي رأيته 
في الصاح » كانت صدفة لا 'تصدق الا" نی الرواات ! بتنت له بأنني كنت في 
غرفته منذ ساعات قللة » فسألنى بدهشة مودبة : 

- تا » و کف کان ذلك ؟ 

- سكنت في ذلك البست منذ أيام وأخبرت ربكي هذا الصباح بأنني أود 
ان احد غرفة استأجرها » فقال أنه سوف سألك إن كنت ماحة الى غرفتك 
لا ؟ 

- ل أفهم ما قلت ! أنت تسكن في ذلك البيت ولا غرفة لديك » كيف ؟ 

حدثته بإختصار عن فص . فقال : 

- انه لعمل رائم من ريكي آن یطلب استشارتي » فالبیت بیته . 


- لقد دفعت مقدما احرة شرن . 


ام 


- حقا ! نسيت هذا » ومن الأفضل ارت اذهب لرؤيته . ما هي مدة 


ب أغلت الطن أنا شبران. 
ه ... هذا يعني جنيهين . هل تفكر بأنه سدفم هذا اابلغ ؟ 
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- سأعطيك المبلغ الآن وبکل سرور . 

كدت لا أصدق قدری » أعطيته النقود فقال « رائع » ويد مرتعشة كوم 
الجندبين » وعاد بطالم الکتاب الذي في يده . أعطاه للمرأة الغبرة وقال : 

- عشرة شلنات » هذا كثير . الا تفکرن بأن البحر سسخفض السعر قليلاً 
فما من أحد يقرأ العبرية هذه الایام . 

م ترد المرأة . وأكلته بنظرة متححرة ور کضت نحو الغرفة الحاورة ثم 
عادت وبندها عشرة شلنات من الورق وشلنان من الفضة . لاحظت برش) 
حنوناً بشع من عمنيها ولا بنسحم ووجبها الجلدي . قال الرجل الولشي : 

- أشكرك با سدق » مانمة شلنات فقط . شكراً يا سدتي .. 

دفعت من کتابی وخرحت تحت الطر والبرد وقطرات من الماء تنحدر من 
شمري لتنساب إلى ظهري قطرة قطرة » وكان على" ان آقدم شكري لارجل 
ال لشی الواقف قرب الاب مشاهدا الطر وخائفا من السبر . تقدمت منه 
وسألته إن کان برغب فى فى دمع لنشرب شنا معا . 

لاقت تا ار 

- سنشرب شیا مز وجا بالاء » فاطو بارد . 

أوه ... هذا آمر تخر » اسح لي أن أغير رأبي . 

دخلنا حانة قريبة من المتحف »2 م بعحب منظر صديقي » السات في الحانة 
ولکنه مضی في عمله لبحضر لنا « روما » ساخنا مع عصير اللیمون » وتربع 
الولشي كاشفاً عن صدره العاري ( انه لا برتدي ميصاً داخاماً ( وع دقا في 
الأشياء آمامه دون أن يبادلني الحديث » وأحضر الساق ما طلبنا . ثم سألته 
أن يحضر سندويشة من م الخنزير . وعند سؤال الولشي عا إذا كاف راغا 
في أ كل سندويشة » اكتفى بز رأسه . 

راقبته وهو يحرك السكر في « الروم » مستعملاً عوداً مستديراً حاداً رشف 
من كأسه فاعترت وحپه نشوة تكاد تکون دينية . ثم آتبعها بإنخاءة كأنه 
سینقلب على عقبيه . 


۱۸۷ 


وحرع مرات عديدة » وحين دفت مشروبي م أستطع الا رشفا » خوفا على 
اسانی من اللزعات . وحاولت الحديث معه . فسألته عن مسكنه الحالي » فحلق 
بسدا كأنه في غبوبة ثم نطق أخيراً : 

حال دن 

کرع ما في قدحه . ومألته مما إذا كان بريد كأسا آخری فپز رأسه » 
و تحر کت نحو المار وأحضرت مشروبه وجلست . اخرج شلنين ووضعبها على 
الطاوله قائلا : 

- لا يمكنني ان أدعك تدفم من مشروبي . الا تريد شيئاً لنفسك ؟ 

ام 

- اضطررت لان أطلب قدحا آخر لآن هذا الرحل بود طردي من هنا . 

اد الى الساقي . تطلعت الى وجبه فعرفت بأن الولشي يقرأ افکار الناس 
مثل كتاب مفتوح » ولكنه تابع رشف مافي قدحه حتى أتى على النصف > 
واستعاد خد اه نضارتها » فجأة القى بيده على ذراعي وقال : 

- إنه لكرم منك ان تتحمل شحاذاً مثلى . 

- انا ل أشك مطلقا بان مظهرك يبدو مثل الشحاذين . 

وظبر لي بأنه عرف ما قلته بالأدب الرائع . لذا بادرني بالقول : 

- طبعا أبدو كشحاذ ( قانها بنغمة خاصة . ثم تابع قائلا ) انه ليس بالامر 
الشعت: أن كوت الاشان تاد : 

أعتقد ذلك . 
شهب للطعام » وبدأت اسئلته لي“ وعن نفسي . فحدثته عن كتابىي وأنا أمضخ. 
کت مهد ان أمضي في الحديث عن كتابي الأول لاي إنسارن . ولاحظت 
بأنني جذبت إنتباهه . فقد اتكأ على الطاولة لبقترب مني » وعرقه الالح ينيم 
من على جبینه » متزجا برائحة الروم المنبعثة من فمه . وخلتني أجلس بالقرب 
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من كومة سماد , واسرعت بابتلاع لقم ثم قذفت بامرة في داخل > ومره 
ثانىة أصابته الغسوبة فحد”ق مندهشا بعنين بلملتين بالدموع التي انسابت بهدوء 
على وجه العجوز » وأصابني الارتباك فطلبت قدحين من الروم . ولکن الرجل 
لولشى عاد الى وعمه وقال : 

-لا. هذا يكفى . أا أشعر الانتعاش والرفاهة . ولكن اذا شربت 
ار 

آلفشت قدحه » وذهبت لاحضر قدحي آنا» كنت فرحا حصولى الدسبط على 
الغرفة » فقد شربت كثيراً » وسأشرب أنضا . وطلب الساق مني أن آقابل 
صاحب الحانة ذا الشارب الاشب » وآوماً الشارب الااشب الى ثم انحنی على 
آله الحاسبة وقال بصوت خشض : 

- أنا لا اريد ان اسيء اليك . ولكن هذا المكان سيزدحم بعد عشر دقائق 
بالموظفين الكبار وسنقدم لهم طمام الغداء .. و .. ورفيقك هنا . 

واختفت علامات الارتماك حين قال : 

- أنت تعرف ماذا أعنى ؟ 

لاف > فستفادود الکان الآن . 

آسرع قائلا : 

- لا أريدك ان تشمر بالاهانة » آنا أترك القضة لذكائك . وأنت ستری 

وأشار الى صديقي الولشي الغائب في مکان بعبد جداً » حدقا في لا شيء » 
وعاد لبقول بصوت مرتفع : 

- لا فرق عندي بين اللاس » فإذا حاء الى حانق ار بقسص عادي فلن 
أقول له إذهب والبس بدلة داكنة اللون » ولكن عندما يمتنع الزبائن عن الجيء 
هنا سبب منظر أحد الناس » فهذا لا يحمي عملي » وعلي" أن ادافع عن حقي . 

اقتنعت بأنه على حق » وقد ارادنا صادقاً ان نغادر الکان بدون ضحة > 


وبدون الشعور بالإهانة » وقذفت ما فى كأسي في حوق . فقال بابتسامة 


١/6 


ودوده : 

- لا تسرع ففي الوقت الناسب سا . 

رجعت إلى مقعدي وجلست. لم بتدخل الولشي في سؤالي عا كنت أتحدث 
به مع صاحب الحانة . حسبت انه لم يلحظ شا » مزجت الروم اء بارد 
وشربت بقمة الكأس دفعة واحدة . قال : 

- اسمح لي ان اقدم لك مشروبا . 

لا . انا لا استطسم ان اشر 

- انت اشتريت لي مشروباً » فدعني اقدم لك مشروباً على حسابي . 

وض متوجها نحو البار فأمسكت بكه وقلت : 

م لا يرغبون في رؤيتنا هنا . 

هز کته واستدار نحو الباب وی تفیل ان اسر عت في قذف 
جملق الآخيرة . كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لاخباره . مشننا نحو المتحف 
وأخيرا قلت : 

- لا اعتقد انهم ارادوا الاساءة البنا » وصاحب الحانة قال لي بأن الکان 
سبعج بالزبائن بعد قل ... لى . 

قاطعني قائلاً : 

- ليس علىك ان تخبرنی قأنا غير مستاء . 

وصلنا بوابة المتحف »> واجتزن الماحة العريضة . قلت : 

هل ستدخل ؟ 

حدق في وجپي مقطا وظن أنني قلق على ان تتكرر حادثة الحانة . فقال: 

لا. سأجلس في الخارج لمدة قصيرة . 

وحلسنا معا على ذات القعد الذي جلست عليه مع الکونت منذ ومان > 
والتقط عود ثقاب من الارض وقضمه بأسنانه . ثم بدأ بنظف ما تحت اظافره 
القذرة . فکرت بأن انشفاله في تنظيف نفسه جاء متأخراً . قال : 

- بعض الناس يضعون ملایس الشحاذن على أجسامهم لانم لا بمرفوت 


https;//telegram.mê/ maktabatbaghdad 


طريقة حباتبة آخری * وبعضهم تنقصهم القدرة على تنظيف آنفسپم > أما ان 
فأفضل ان أكون شحاذا . 

ما زالت حادثة تثير في" الامتعاض » أما هو فكان صرحا جداً . 

قلت بقسوة : 

یادا ؟ 

لاحظ نغمة صوتي فابتسم وقال : 

- الناس أزرياء » حين كنت شاباً قررت الانتصار لانتائي إلى الجنس 
الشري فقط . أنتم لا تقدرون على وصف حقارة الناس » فالشهوة الانسانية 
الأصلة تحرق صاحبها من الداخل لسكون شرا وعظیماً ومعشوقا من الآخرين» 
وكل إنسان في هذا العام يموت طربا حين بوافقه احد الناس على رأيه او طريقة 
حماته » وما الفائدة من الانقاذ ؟ نما من انسار بريد ان ينتقد أحداً > وكل 
انسان بريد أن بزهو بأهميته » وانا أقسمت ان انقذ نفسي من السعي خلف 
التصفيق طوّلاء الأغبياء . انا لا اغتسل ابداً » لا ابدل ثيالبىي » اضع اصبعي 
في انفي امام الناس وألقي بالأقذار على الأرض . هم بکرهونني » وان لا آفکر 
تفكيراً جبداً في زملائي . وكل من بدعی بأن الناس رائعون إنماهو كاذب 
اصل . ۰ ۱ 

أخذت بتفكيره . ولكنه أقلقنى ادضاً . وقلت : 

- ولكن لاذا تحمل الكراهية الناس ؟ 

- انا لا اکرهپم . بل على العكس انا احبهم » وارید ارت احبهم على 
حقيقتهم . هل قرأت « بير جبنت ؟ » مل تذكر الساحة في وادي الملوك 
حدث صدق ترولدس كل | كاذيب سیر » شمرط ان يصدق هو | كاذيبهم ؟ هذا هو 
مجتمعك الانساني . لاذا لا تذهب إلى مجلس البرلمان وتشاهد كيف يشترك الجسم 
في المؤامرة » ویأخذ احدم كلام الاخر » وبردد هذه الم ة « اا المتحدث > 
هل تبين بوضوح اكثر ؟ » نما من انسان يشب عن الطوق »> وما من أحد يشت 
بنفسه » فكل منا يخاف الآخرين » ورهب العيش معهم . وليست الالاعيب 
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التي نقوم بها الا" من قسسل الاطمئنان الداق والاغراء بدفعك الى الاشتراك فيها . 
أنت تبعث في“ روح الاطمثنان وانا ارد لك الكيل . شيء واحد يبعدك عن 
هذه الالاععب وهو ان تسيء الى الجتمعات الانسانية» فيمتنع الناس عن دعوتك 
لشار کتهم اللعب والمؤامرة . هل معت أبداً ب « جراتس ؟ » 

اضطررت الى الاعتراف نحهله . 

- إنه الفسلسوف الصادق الوحمد الذي عرفه العام » كان من أتباع «ديوجين» 
وفي دات يوم تخلى عن جسم متلکاته وأصح شحاذا هائما يعيش على التفایات > 
م يفتسل أبدأ » كان جسده یلتصق بالجدران . وف النهاية ار على « ديوجين » 
لأنه أظبر کراهته للناس > أما جراتس فم یکره ه اللاس » اکتفی ران حلس 
بیدا ولم ينضم الى لعبة الإيمان التآمرية . قبل بأن جسده کان مل بالقروح > 
وكان « خرج الريح » من جسده آمام الناس ليرى انفعالات وجوههم . وق بوم 
تعلقت محبه فتاة جميلة و آرادت ان تصبح عشقته . فأخبرها بأنها يحب ان تعيش 
مثله » تتغوط في الشوارع آمام الناس » وتندش النفايات کالکلاب غير المتحضرة 
وما ان شت ابنته حت قدمها لتلامبذه . انا اعتبره من أعظم الناس . 

م اقتنم كثيراً بأحاديث الولشي ومع هذا فقد كان مؤثراً فعلا » فنصف ما 
قال ينسجم وتفكيري . وأردت ان انعزل لأفكر فيا قال » ولاقرر من منا 
أخطأ في النصف الآخر من حديثه » وسألته : 

- أبن يمكنني القراءة عن هذا الفبلسوف ؟ 

- في كتاب ديوجين لربنس ! وهناك قصة قصيرة عنه في كتاب مارسيل 
سشوپ . 

بدأت افكر جديا فما قال . وجلس صامتاً . 

قلت بعد تفكير : 

- إت العيش على طريقة فبلسوفك جراتس يجعل الحياة بلا هدف > انا 
أفضل البرجوازي الذي يسعى وراء النقود » على فلسوف يعيش على النفايات 
كالكلاب . ولادا يصر الناس على ان يكون لنا هدف نسعى لتحقمقه ؟ إن هذا 
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لا عکن تسمته خداعا ذاقنا : 

- آنت على حق الى حد ما » ولکنك ترتکب الفلطة نفسها التي ارتکتا 
منذ دقائق حين سألتني لاذا أكره الناس . انا أريد التغمير الجذري » فكل شيء 
بحب أن يتغير . 

كز“ على أسنانه حين لفظ كامة « يتغير » ثم تطلتم حزیناً الى اهام المتطاير 
حولنا . ووقف فحأة وقال : 

- أنا ذاهب لالقي نظرة على المومياء المصرية . هل تود مرافقتي ؟ 

أشعرتني النغمة الصوتية الق حملا كاماته بأنه يود ان يككون وحيداً » 
فاعتذرت وذهیت ال غرفة الطالعة تطاردني وتحوم حولي كلد « یتفیر » . ول 
أن الفتاة التى كانت حانى منذ ساعات » وأظن انها ذهمت لتناول الفداء » وقد 
كدست امنا مموعة ات بازاك بالفر نسبة . وما كدت ارى الجلرات حتی 
جاءتني فجأة المعاني التي شحنها الولشلى حدیثه ‏ .فهذا البناء كله لیس إلا نصا 
تذكارياً لا آنجزه الانسان » وكل هفواته الق مارسها 'خزنت في هذا الکان. 
هنا أستطيع ان آری زلات الانسان التي اعترضته حت لشاهد نفسه من جديد . 
وه ذا البناء رمز لناحمة خاصة من نواحی الانسانية » أو انه مقبرة للحنس 
الشري كل » بل أخطاء الانسان وكاماته . قديكون بازاك مدعا عظيما 
وقد یکون خالداً لارتکابه هفوة في حت الانسانمة. فالناس في قصصه مخلوقات 
سحننة محصورة داخل إطار محدود » ولنفرض ان حقىقة الناس لا تمت بصلة الى 
ما يفرض ؟ ولنفرض انهم خيل ره ان ظنوا أنفسهم أبقاراً . أو انبم سحاب 
توهموا آنفسپم جبالاً ؟ فبل هناك حد لسوء فهم الانسان لطبيعته ؟ 

شعرت بثورة عارمة في أعصابي تنعني من متابعة القراءة » فأخذت الكتب 
ودفعت بها الى المراقب واضعاً ورقة تخولني حق استرجاعبم في الغد » وخرحت 
من قطار النفق في محطلة « هولندبارك » وسرت في طريق بورتوبلو لأشتري 
سريراً كنت قد رأيته عند بائع الاقفال حين جمت ودورين لشراء بعض 
الحاجيات منذ أيام . 


۱۹۳ ضياع في سوهو- «۱۳» 


كانت إحدى أرجله مکسورة ويمكنني اصلاحپا بوضع خشبة متينة بربطها 
شريط متان » وکان رخصا : و سبعة شلنات ونصف » . وقد حزمته تحت 
إبطي عائدا به الى الببت » ووضعته في غرفة دورن ( التي ل تكن موحودة ) 
ثم صعدت السام لأخبر ریک بقصتي مم الولشي . وقد طرقت الباب » ولا 
أسمع إجابة مخلت . وكان أول ما استرعى انتباهي فتاة رقيقة .عارية » لا 
يتحاوز عمرها السابعة عشرة مستلقمة على السرير » مسندة" رأسها امحل الى 
كفها » وقد اعتذرت وحاولت ان أغادر الغرفة في ال حال » ولكن ربك تطلم 
وراء اللوحة وقال بلهحة صديقة : 

- مرحا هاري » أدخل . 

آغلقت الباب واستمر هو في رسمه . رفم عمنيه إل" وقال : 

- هل قابلت مسلانی من قبل ؟ 

ابتسمت الفتاة وقالت : 

هرجا 

وكانت فحتپا فرنسمة أخاذة . 

مطت شفتبها لتقول لري : 

- يدي تؤلنى » فېل لي ان استریح ؟ 

- يمكنك ارتداء ملاسك الآن . فارمم الظلال الخلفية . 

قفزت" ككرة من المطاط لتقف محانب ريك » وحن شاهدت الصورة > 
رت على وا رعشتف © انق زار مكل هيدا اعد قط و عب ان أعترف بأن 
تحربق في الفتيات العاريات ذوات السابعة عشرة » لم تكن عمبقة . 

تغير وجهها وهي تسأل : 

- هل هذا الط من الخطوط هو أنا ؟ 

قال ریک : 

- انه أعظم منك بکثبر او . انك لست الا وحب . 

توارت خلف ستارة وبدأت تلبس شایها قال ريى : 
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- إنها ابنة صاحبة الببت الذي نسکنه جما . 

سألته مىلاني : 

حول مكو بو ا 

- إنه سکن فى الطابق الارضي . 

وهنا سنحت لي الفرصة لأحدث ریک عن رؤد لارجل الولشي . 

- هذا حسن » انا غرفتك إذن . ماذا تظن في دانفرز ؟ 

- إنه شخص لا عادي . 

قالت مبلانى : 

امن 

قال ریک : 

ونه اذ كارن هت 

قالت مبلاني : 

- انني سعيدة لاه ترك هذا المكان فوجوده يشعرني بالمرض . 

ثم نظرت الي نظرة ميزة عسقة . قالت : 

- انك تمدو أنظف منه . 

قلت : 

- آظن ذلك ٠‏ 

وارتدت ثوبا صوفماً فاتح اللون أضفى علمپا روعة اكثر ما كانت عارية > 
والتصقت بي وقربت أنفها الصغير من عنقي و شمتني : 

- انك لست نتن . ۱ ۱ 

م أستطع ان أقاوم الرغبة العنيفة لضمپا الى صدري » ففيبا شيء يبعث 
المودة كقطة صغيرة جمداة . شمت شعرها الاسود العابق برائحة دخان الخشب 
وقلت : 

انت است اة ايضاً . 

ضحكت بعذودة وقالت : 


- انتا فى حاجة الى فنجانين من الشاي . 

- من فضلك . 

وبلپحتها الفرنسة العذبة قالت : 

OTE 

ثم خرجت © وتنفست بصعوبة وقلت : 

- انا اموت في هذا النوع » النوع الذي اود أكله مع صلصة . 

- انا اعرف أنها شىء صغير يعد » وهی منحذبة الىك او جذبت » فبل 
تفار رزو ا اسستاشکا علدقة 9 

- اغلب الظن . ولکن لاذا ؟ اتعتاج الى غواية » أعنى هل تحب الرجال ۲ 

- انا واثق من هذا » فكثيراً ما تطلب مني ان اسمح ها بزبارتي » او طبخ 
بعض الواجبات » أو صنع الشاي » وتحب ان تقف عارية لأرسمها . 

اکن 

- تقم مع آمپا في « وستبورن غروف » وهي على مسافة خمس دقائق من 
هنا » وأمہا - کا قلت لك - تلك هذا الست . 

جلست أتأمل اللوحة التي دفعتني الفة رأي ميلاني » فلم تكن تبينبا 
عارية وجمملة ولکنها كانت مل لوحات ريك » تستلفت النظر . وف الوقت 
نفسه راقبت ری ا و فتن أنه عبقري ا كن متکلفا او 
مخادعاً » كان طسا ومتواضعا وصادقا » وسماً » وآمنت بأنه رجل موصل 
لا و 

فلت : 

هل تعتقب بأن مبلاني جذابة ؟ 

أطلت مبلاني قبل ان ينطق بالإجابة على سوالی ثم قالت : 

- الحليب في هذا البيت فاسد » سأذهب لشراء زجاجة اخرى . 

قال ريي : 

ج ا ايتا الحبيبة . 
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وسعت وقع أقدامها على السل » وحاولت إعادة سؤالي » فقال ريكي : 

- طيبعا آنا آحدها حذابة » ومن ذلك الأبله الذی لا تحذبه ؟ ولکنها حذابة 

انها شحيحة الخبرة تبحث عن رجل لتقم معه علاقة جنسبة . 

- من الصعب ان أجافبها . 

- وكذلك انا . ولكن ما الحككة في ذلك ؟ انا أعيش في بيت آمپا وهي 
لا تبعد عنا أكثر من دقائق » ثم انها ستعيش هنا وبذلك لا أستطيم ان أعمل . 

والتبب خبالي بصورة جسدها العاري » وشعرت بأنفاسها الدافش تعانق 
عنقي . قلت لري : 

- لن أستعمل العقل فى حالة مثل هذه . 

- وأنا لا أستطيع ذلك » ولكتني اعلم ان الجنس ليس إلا و ها > وهو من 
أروع الأوهام . ولو كان لدي متسم من الوقت » او كنت كاتا مثلك لقضيت 
حياتي أدرسه » ولكن ما الفائدة ؟ ان أمام رجل مثلى شيئين حقيقيين فقط > 
الأول ان أجد فتاة لبنة ساذجة لاتزوجپا. الثاني أن أنام مع فتيات محبین الجنس 
ولسن وجلات من حبه مثل فيرا . اما إذا فت في مېد ميلاني فهي ستأخذني 
لأربع وعشرين ساعة » ولن أجد متسعا لحياتي الخاصة . 

- أظنك لن تحصل على الكثير فى هذه الاونة . 

لا . فكثيراً ما أتوقف عن على » وهنا تكن فائدة ميلاني: انها تبعد 
الناس عو وخاصة النساء . ۱ 

ولا كارن ریک في فترة مزاجبة حلوة » قررت ان أطرق موضوع) جدیدا 
طالا حبرنی وفکرت فه . قلت : 

- عفواً على سؤالي هذا : ولکن ۸ لا تقم معرضا ؟ 

- انا غير مستعد لهذا . 

- انا أرى: العکس . فلوحاتك مؤثرة حدا » وقد صعق « سير رمنالد 
بروبتر » عندما جاء هنا » انا ارى اشياء أخاذة في لوحاتك » انه الشيء الرائع 
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الذي لا أستطبع وصفه » ویکنك في الوقت ذاته ان تربح مالا كثيراً . 

- انا موافق على ما قلت » وعندما أحتاج الى نقود فسأبسم بعضاً من لوحاتي 
ولکن أم مىلاني أعطتني هذه الغرفة يجانا . شرط ان أكون و کنلپا وأجم فا 
الامجار » وانا أ كسب عسدة جنيهات من صنم بعض الالعاب الخشبية امعارض > 
فبناك في بارس معرض بشتري ألعابي الخشبية بالملة» و انا أفضل ان اتعل الرمم. 

أطلت مبلاني من الباب وقالت : 

- أيها الرجال الصم . أما سععتم صفير ابریق الشاي المتواصل ؟ 

اعتذرنا ها » وأهملنا الحديث لفترة عن لوحات ریک » وإذا تعمقنا فبها 
فسوف نجد انپا تختلف في طریقتها اختلافاً بیناً . فبي تتدرج ونا برسم رها 
قام به احد تلامنذ موندریان » الى لوحات متاز بدقة فة رائعة تذ کرنا بقارس 
غوخ او فلامنك » وببرق الاحساس الموي لالوان الذي يؤثر في النفس > في 
جميع لوحاته كعامل مشترك . لا شك يأنه رسام رائع » وقد عرفت ما الذي 
عناه حين قال بأنه ما زال يتعلم الرسم > ففي خبلته لاف الصور » والمعضلة التي 
بعاننها هي إخراج هذه الصور من مخملته ووضعها على تماش اللوحات . ابا 
حلقة كاملة الاستدارة تبتدیء بركي لتنتهي على القباش . شا ادف اذت من 
وراء إدخال الور ضمن هذه الحلقة ؟ 

أحضرت مبلانی الصمنية ثم اتجهت الى النافذة وأغلقتها . 

قال ردى : 

- هل ادانی أحد ؟ 

آحایت ميلا بأناة : 

00 ات 

حاول ردى الوصول الى النافذة ولكنها اعترضت طرققه قائلة : 

- انك لا تريد رؤية الناس > ألس كذلك ؟ 

قال ردى دقسوة : 


- من ناد الى 1 ارا 


https://telegram.mê/maktabatbaghdad 


صبت مبلاني الشاي بىا حاول ریک التطلم الى الباب الامامي وسأل : 

- لاذا لا نسمع رنين ارس ؟ 

- لاني قطعت الشریط ! 

ناولتني الفنحان ۰ وتمزني ريي وابتسم . وشرحت مسلاني : 

د رأیت سارة أجرة بداخلپا امرأة تقف محانب الباب » وبسرعة وضعت 


القفل وقطعت شريط ارس . 

قال رى بدهشة : 

دو اعرة ١‏ أبن ددع الى دي ون الي لعا 

وسمعنا وقع أقدام على السل “ بينا كان ریی مستغرقاً في حديثه . وبدت 
مملاني كقطة صغيرة مغتاظة هزت كتفيها وحملقت في السقف » وكانت الأقدام 
تقترب صاعدة السم . 

مج قالت مسلانی : 

صدقاتك ماحاحات . 

فتح الباب فبرزت فتاة رائعة امال كممثلات الدرجة الأولى » غنبة تعرف 
كيف تنفق ثروتها ؛ انها فتاة غلاف . وأدركت ل قطمت مبلاني شریط امرس 
الآ ! 

ولکن فتاة الغلاف لم تر مملاني الختفىة خلف لوحة . قالت الفتاة القادمة : 

- عزيزي ريي . 

وقبّلته » فأنتفض ریک - أغلب الظن أنه لاحظ عبني مبلاني الفاضبة - 
وتعمدت الفتاة اطالة القبلة » وأمسكت برأسه وجذبته إليها بمنف . ثم 
تراخت قوتّما حين رات مملاني . قالت ببرود : 

و . مرحيا ات العز بزة » هل عدت للعمل کودیل ؟ 

کانت كاماتها هذه حسلمة ا ات بطر دقة لم ار لها مشلا في حاتی > 
كانت تعني ان مبلاني کر ن اهلا کصنف من الخدم 


دقو ص ظیر مبلاني و 9 وا لت ا 


۱۹۹ 


- انا لا أعمل کنودیل » انا أحضر لما الشاي . 

- هذا رائم هل يمكنني شرب فنحان منه با ردكي ؟ 

وكانت ملاحظتها لامرة الثانىة قوية وبديعة مضمنة اباها أت الشاي ملك 
ريکي وان مبلاني اشبه مخادمة لا عمل لها الاصنّه . 

وظهر الحرج على وجه ربكي وارتبك . واخيرا قال : 

- اعتقد انه لا مانم لدى ميلاني ان تحضر لك بعضا منه . 

ل ها زج بنفسي فلا داعي لإزعاج مملاني . بالمنأسبة > حب ان 
تحضر شخصا لاصلاح جرس الباب اا العزيز ردكي »فقد حاولت لنصف ساعة. 
وقد اقفل احدم الباب في وجبي ولم استطع فتحه » وصرخت حت بح صوتى» 
ورأدت انه من الافضل لو ذهمت الى الطايق السفلى . 

كانت تخلم قفازما وتنظر إل مستفربة » وقالت : 

- ريکي عرافني عليه . 

سيلبا » هاري الساکن الجديد . 

لم تکن تبتم من اکون » ومن انا . ودهشت حين صافحتني محرارة وقالت : 

- ای الفرف تسكن ؟ 

- الغرفة الواقعة على مين الباب الخارجي . 

-- هذا مد لى » فمإمكاني ان ادق على نافذتك في الرات القادمة إن كان 
الاب مغلقاً ؛ هل عکننی هذا ؟ 

قلت وقد سرني أطراوٌها الودي : 

- بكل سرور . 

م يعد في استطاعة مسلانی ان تصبر فقالت : 

- إذا أردت ان تعرفي من أغلق الباب في وجبك . فسأقول « أن » لا 
ریک محاول أن يعمل دون إزعاج > وقد سم أولئك الذين محووون بينه 
وبين له . 


ساوت تا 
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- مسکین ریک . من الصعب ان تجمع بين الرسم ومراقبة البيت في آن 
واحد » ول لا تأت وتسش معنا في الطابق العلوي من بيتنا . فنوافذه كبيرة 
ومضنّة » ولن بقترب منك آحد هناك . 

ردت ملانى يدث : 

بوا ۳ واحك. | 

۴ کذلك با ریک‎ NEE 

ذهبت لاجد فنحان شاي لضفتنا . فرؤية مب لاني الغاضبة حعلتنی عصی 
الزاج » » وخفت علی معطف سلما الفالي الثمن الصنوع من فراء « المنكگ » من 
الضربة التي ستغرقه بالألوان البتلة » وما ان أصبحت خارج الغرفة حتی لحقت بي 
مبلاني كعاصفة . دفعتها في الطخ وهدأت من ورتها “> وأغرورقت الدموع في 
عنمپا فا كان منی إلا ان نطقت بأول فکرة طرأت على ذهنی : 

د الف اماي ا ۱ 

فحأة زارها الأمل فقالت : 

ب كيف ؟ 

- سأجلس فى غرفة ريكى وأرفض ان أغادرها . 

- هذا ليس بمجد » فقد قال ریک إنه يفضل ان بترك وحيداً » ومع هذا 
فهو بسمح لصديقاته بالدخول > لقد مللت مساعدته » وهو بريدها أن تبقى . 

- انا واثق بأنه لا بریدها أن تبقى . فقد حدثني منذ لحظات عن إعجابه 
وتقديره لجهودك فى إبعاد الناس عنه . 

ابلسمت بفرح حلو وقالت : 

- أحقا قال ذلك ؟ 

- من هي سبلا على كل حال ؟ 

هزت كتفسها قائلة : 

- كانت تعمل عند ردي كوديل و كخلياة . ثم وحدت ملرونيراً وتزوحته , 
وهي تدعي بأنها تريد مساعدة ريكي على بيع لوحاته » ولكنني أعرف ماذا 


۲*۱ 


بون سنو 

وعادها الحزن واستقر في وحهها : 

- هي تحاول أخذه للعبش معبا . 

- لن شعل هذا . فقد قال لى إنه لا بحب مغادرة هذا البيت ... 
ومغادرتك اا 

- هل هذا صعیح ؟ هو لا بريد أن يتركني ؟ 

هززت راسي ولفرحى وضعت يدها حنان حول عنقي وقبلتني . 

قالت : 

انت لطيف . 

وكنت اعم بنا لم تصدقني » ولكنها تحققت من حناني وعطفي نحس‌وها . 
قلت : 

- من الأفضل ان أعود الى غرفة ريكى . 

حاول ان تحيرها على مفادرة المكان . 

وعدت الى الغرفة لأحد سلما حالسة على الطاولة هز ساقم > أنه ليمصعب 
على الانسان ان عقتها . فبالرغم من اما وملاعما التي توحي بأنها تحصل على 
ما تريد » فبي ذات خلق جريء يحببها إلى الناس . 

قالت : 

- قد عاد الرقيب ها » ها .. آحک إغلاق الاب . هل قالت لك بات 
تطردني ؟ 

تک گت وتشاغلت يصب الشاي 1 

قال ريكي بحب : 

- أبن ميلانى ؟ 

أحابت سملما : 

- تصغى وراء الاب . 


قلت ده : 
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- !ها في الطنخ . 

كدت ان اضع السکر في فنحان الشاي ولکن نمومته استوقفتني ثم ذقته 
لا کتشف انه ملح . فقد بدلته سلانی مخبث شطانی لعين . 

وض سوا روي لمات . كانت سىلا تقول : 

ااا تعتی ذه الطفلة وتدللها > ؟ عمرها . أربعة عشر ۲ 

- ستة عشر ! 

- إذن لا عکنهم إتهامك بالاعتداء علمپا . 

- أنت تعرفن حت العرفة أنها ما زالت عذراء . 

- حقاً . لا شك انها قت کل دقدقة من هذه الرحلة » الا عکنك أ 
ترمحپا منها؟ 

قال أناة : 

- لا با عزيزي . انا قادمة لاغرائك . 

م استطع الحم على صراحتها أو طبيعتها الجريئة . 

قال ريكى : 

- لا يمكنك هذا فانا عفيف » أهتم بیتهوفن وبالطبارة . 

- لن يدوم ذلك طويلاً . 

كشفت عن مقدار ا كبر من مها > ثم تقدمت نحو ريكي وافت نفسها حوله 
کالعلنق وأ كلت شفتيه بشراهة جنسية مخيفة . 

أسرعت الى الباب وأحكت وضع القفل خوفا من ميلاني التي سقتلبا هذا 
المشهد العنيف » وأصابتني دهشة فلم يتحاوب ريكي معها » اکتفی بالوقوف 
فقط والسماح ما بمتعة تقسله » أما هي فقد متعت نفسها وذلك بضغطبا على 
فخذيه » وعادت لتجاس على الطاولة ثم قالت برصانة : 

- انك جائع جنسياً . 

أجاب ريكي وهو يتناول فرشاة الرسم : 


۳۰۳ 


. إن رد فعلي طببعي . 
افو متپدحاً ومضمناً باحنس »> وخسل لې بأني لو تر کته وحمداً معها 
لتحققت ظنون مسلانی . 
عست علا ق وحبي وهی تقول" 
- أبداً » كنت نی لو قلت رأيك في . هل انا جائع جنسيا أيضا ؟ 
حاول آحدم ان يفتح الباب ول يفلح . ثم بدأ يصرخ على الباب دشدة . 


صرح رد 

س 

انا اريك . 

ونبضت لأفتح الباب » ودخل أريك بريورز الذي "تسر" سبلیا لرؤيته » 
قال : 

- مرحنا أيتها العزيزة ۰ أتزورين الأحماء القذرة العفنة ثانبة ؟ 

- مرحبا بوجه الفطيرة ! الا زلت ترش عطر الماسمين على نفسك ۴ 

قال اريك : 


جا رانا كاري اروش : 

واخرج من جمب سترته الرمادية العلوي عدة سجابر سوداء طويلة و انتفخ 
وهو يقول : 

- إنها هدية من الملك فاروى . 

سأله ريکي : 

- كلف دخلت ؟ ألم تحد الباب مغلقاً ؟ 

کا . فقد كذت مع فيرا في غرفتها لساعات عديدة »> ومنذ لحظات قالت 


ميلاني بأنك حضرت بعض الشاي ففكرت في الانضمام الى ! 
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عامت الان ان مىلاني لن تتقهقر امام سيلبا وما زالت تطبق طرقپا الساذجة 
لنم فتاة الغلاف من التغلب عليها . 

القی إريك احدی يديه على كتف ربكي وقال مخاطبا سيليا : 

لا تخافي أيتها العزيزة » فلن أغريه لأن إعجابي به إعجاب ثقافي خالص 
اليس كذلك اما المعلم ؟ 

اجاب ريي متضایقا : 

ركو 2 

وتبين لي کا قرأت على وجه الرسام بان عقله في امور اخرى . وقد تضايق 
اريك واجاب محدة : 

- تبدو متضايقاً البوم أا المعلى . هل انت يخير ؟ 

اجاب ريى وهو يحلق في قطعة القباش : 

ده الاي 

وكمن لسع قال بغضب : 

ب على ان اعمل فأنا لا اعمل با فيه الكفاية . 

كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي يتبعها ريكي للتاسح بأنه يود الانفراد » 
ورغمت ف الانتقال الى غرفتي الجديدة . علي ان احمل اميم يغادرون الغرفة 
وترك العلم لتم لوحته . وقال اريك يخبث : 

- لا شك بأنك تعب من مطاردة النساء الجائعات جذسا . أنا اعترف بأنه 
عمل مضن . 

قالت سلما : 

- علك ان تمرف هذا وتضغه في عقلك . 

فرد علها دسرعة : 

- انا لست جائعاً جنس با عزبزق . 

قال رى : 

- ابنائي الأعزاء . هل يمكن اقناعك بالذهاب والعراك في غرفة فيرا ؟ انا 


eo 


احم جميعا » ولکن عملي في انتظاري . 

قال اريك : 

- آسف اا المعلم » تعالي معنا با سبليا واشربي الشاي معنا في الطابق 
الارضی . 

لقد نححت خطة مملاني الق ارسلت اريك نذا الفرض واشتعفت سلما 
Ta.‏ 

- اود ان اسألك سوال . 

- تفضلي وسلي يا قطتي . 

واخذ الفرشاة ثائبة . ثم تابع قائ : 

- هل سوالك سردي للغاية ؟ 

هزت كتفمها قائلة : 

- لا . فأنا أعرف فتاة رائعة المال وترغب في ان تعمل كموديل عندك . 

- شکرا . فأنا لا أحتاج الى فقتاة . عندي نارندرا » وانا لا أملك نقودا 
أيضاً . 

- لن تدفم شيئا . فالفتاة ستأخذ العمل كبواية . 

- لا أريد ان أرسم أجساما نسائية بعد البوم . 

- ولکنك ترسم مبلاني ! 

- آعرف ذلك وهي ستقلب الدنيا لو رسمت فتاة أخرى . 

- ان هذا سيب معقول جدأ للحصول على اخرى . 

سأل اريك مستفربا : 

- وما سیب هذا التبرع وهذه الانسانية ؟ هل هي قسبحة بأسنان كبيرة 
وساقان مءوحتين ؟ 

ورعدت سىلا : 

- اخرس انت » فهي رائعة وجميلة جداً . 


قال اريك : 
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ی | 


سأها ری : 

- على کل حال » من هي ؟ 

- سکرتبرة أخت زوجي . فتاة لطفة اسها بربارة » وستعحب بها > فپي 
من الفتبات ذوات المون الواسمة ؛ عذراء كعذراء رفاشل . 

- لا احب العذاری اللواتى تحاوزن سن الراهقة » فهن بائسات عاطفا . 

- هذا صحمح » ولکن إذا بقت في بيتنا فلن تصبح بائسة . 

قال إريك : 

- يا !هي . هل أخت زوجك من هذا النوع ؟ هل هي سحاة .. 

- ليست هي كذلك اا الغي الأبله . 

قال ريي : 

هل هو زوجك ؟ ظننت بأنه روّض . 

- و کذلك انا » ولکنه مخدع عنظره البريء وأحمانا تقعد بلا عل لساعات 
طويلة » لذا أغلق الباب قىل ان بفلت الحصان ! 

- وماذا تريدني ان آفعل ؟ 

- يمكنك ان تفعل ما شئت معها » و كاما تضخم عملك كان ذلك مفيداً لما. 

قال ریک والانزعاج يعلو وجبه : 

- لا ارغب في غواية احد فأنا حد مشفول . 

- لن تفعلها انت » دعها فقط تحخالط مموعة الحانين « الستهترین » الدین 
يعيشون في الطابق الارضي . ألعب بها كا تريد وهي تحمل افكاراً خمالية شاذة 
عن الفن والفنانين . 1 

- اوافق . وسأعمل اي شيء مرة واحدة فقط . 

قبلته سلا » وربتت على خده ثم قالت : 

- هذا حبسي . انا آعرف بأنك لن تنبذني . 

قلت وانا آتراجم نحو الباپ : 


- 
ا 


- آمل ان تسمح لما ميلاني بدخول البيت ! 

- مع أي الفريقين انت ؟ 

- انا مع الجميع . 

آدر کت صعوبة حياة ریک » واتخذت قراراً حامما بأنني لو اصبحت 
كيرا وما ما فماعش ف رو ررد عاف اه تداع ف 
غرفتي الصغيرة وجم الفضلات التي كان علکبا الرجل الولشي» ثم وضعتها في 
زاوية خلف المرحاض. وثبت؛ سريري واضعا الأغطبة علبه » ولدهشتی وجدت 
انبوب غاز في زاوية الغرفة الصغيرة تمت بوصله عوقد غازي صغير » وشحنتنی 
حرارة دافئة سريعة . ولكن حو المكان تغير ! 

هرولت الى الطابق الأرضي لاجد دورن جالسة بعسدة وحمدة كعادتها 
وحين اخبرتها بقصة غرفتي نظرت إل" بغباء مزعج . وأخيراً قالت : 

۱ 

- فوق . محانب غرفة ريك . 

ریا قم هده اش 

لا عیب فما » انها غرفتك انت » وقد تودين ان تکون لك دون رؤيتي 
يحانبك طيلة الوقت . 

ولدهشق اللامتوقعة » حلست على السرير وراحت في نوبة بكاء صامت > 
وحنان وضعت يدي حول خصرها وأوضحت أنني لم افکر في تر کما وحدة > 
وعامت ان بومپا هذا كان مشؤوماً » فقد اختلطت علبها الأمور . تأخرت عن 
موعد الباص > وفقدت بعض ملادسپا » ونسيت ان تأخذ بقمة نقودها من الباعة 
وكادت سبارة أجرة مسرعة ان تصطدم بها . وجاءتها اخبار غرفتي الجديدة 
من بين شفتي انا . 

احتجت لوقت طويل لاقناعما بأن أخذي غرفة أخرى لن يؤثر على علاقتنا 
او لاهرب من رؤية وجپپا . و أعتقد بأها صدقت كاماق » وتغير جو اذکات 
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وشعرت بان بدا أخذتني و آنقذتی من هول عاصفة مطيرة » للضعني دون 
توقف 2 هو اء نقي . 

وأضصحت رفمقة حنونه حساسة > تخدمني كأم وزوحة . وقد طبخت ل 
وجبة طعام جيدة ثم أطفأنا النور واستلقينا متلاصةين على السرير النظيفٍ > ول 
تكد قر دقائق حمس حت نامت بهدوء اطہف كطفل صغير » و انکس ضوء 
المدفأة الكهربائية على وجبها فمدا صافما رائما كلوحة فنسة . وراقبت تنفسها 
امادیء مطوقاً خصر ها بذراعي » وحاءت وجوه ريق وسلانی و سل تا 
و الرجل الولشي الى عقلی . لند غادرت بلدتی منذ أربعة عشم بوماً متوجها 
نحو لندن لاحث عن الحرية وعن المعمرفة > بومپا از دحم رأسي بآراء كثيرة 
عن معنی الرية » آتری هذه الاراء وهذا السعي وراء الحرية ينتبي بي في 


فراش امرأة ؟ 


>۱:«  وهوس ضاع في‎ e۹ 


الم لاال 


أيقظتني طرقات خفيفة على زجاج النافذة - فنافذتنا عكن الوصول الها 
بواسطة درجة الباب الخارجي - فنهضت ودوار موّل في رأسي » لاصفي 
ولأحملق في الساعة . لقد ننا ساعات ثلاث . وقالت دورن وهي مغمضة 
العسنين 

م ھا 

أجبت : - شخص ما يقرع الباب » النافذة لا ادري ! 

ارتفع صوت حمس قائلا : 

- هل هناك مستقظ ؟ 

مسدت شعري بأصابعي وقت لافتح له الباب . قال : 

آسف » هل أيقظتك ؟ 

رابت فتاة تتوارى خلفه وكانا حملان زحاحات ندد معها . 

قلت : 

- انتظر دقيقة يا جيمس > فدورن ما زالت نام . 

سألت دورين : 


من هو ؟ 
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كانت تجلس على طرف السربر تصلح من شأن تنورتهاوقد بان عليها أثر تخدير 
النوم . وقالت دورين : ١‏ 

- لا تدعها بدخلان الآن . 

شعرت بالارتماك الشدید ۲ وكان في قدمي الممنى فردة واحدة من جوربلى ؛ 
وكانت قدمي البسری عارية » وتراجعت الى الوراء مفسحاً الطریق یمس حتی 
یدخل مع صديقته . 

قال مو جما حدثه لدورين : 

- لا نخان با عزيزق . إن احدی مضار العدش بعنین تحملارن في داخلها 
أشعة بنفسحة هي أن الانسان یکف عن ملاحظة الفتىات العاريات . اننا 
نحمل معنا هداب 0 زحاحات النسذ . دعيني اقدم لك حوان . 

م تكن صديقته قتاز جال أخاذ . كانت عادية جداً . ولكنها حين خلعت 
معطفہا برزت تقاطيم جسدها الکتنز محمال بكر . ورحبنا هيا 2 وأوضح 
جمس وهو يغمزلي : 

جوان هي التي أحفرت ان و 

قالت دورن : 

+ ظننت انك في لوتن . 

- أنا مارب من التمرينات » وقد وعدت جوان بأن ارا مجتمع الرائعين 
والبائسین في معرضنا الحمواني الجنسي . آمل أن أوفق في على : 

اعتذرت لأرك الفرفة . وخرجت :إل الطابق العلوي . وما کدت آخرج 
من الرحاض حت قابلني وجه جيمس الباسم دوماً . نمزني > وسحبني من يدي 
الى غرفة اجام , قال : 

- آسف با هاري أن أفسد علسکا نومكا امادیء . لنبداً بأهم الاشاء 
ولا . أتظن ان بإمكاني أن انام هذه الليلة مع جوان في احدى زوايا غرفتك ؟ 

- بإمكاني أن اقدم لك غرفة خالمة في الطابق العلوي بسرير و احد . 

- رائع » ولا تم بالأسرة » فأنا لن انام هذه اللبلة . ما رأيك في جوان ؟ 


51١ 


إنها أقرب الى الوحش » أليس کذلك ؟ 

فلت محذر : 

هي جذابة . ولكنها تختلف عن الطراز الذي تفضل . 

- طبعاً هي من طرازي . والدها لك نصف لوتن ويمنحها خمسين جنيهاً 
شهريا مروف جسبها . ول اتخذ قراراً حتى الآن بشأن زواجها ومنحها شرف 
اعالة فنان كير مثلى ! 

- ماذا تشتغل ؟ 

- تعمل كسكرتيرة في بعض الأوقات . ولكنها تفكر بالرمم وتعتقد بأن 
في استطاعتها أن تصبح فنانة ومذا قدمتها الى ريكى وهي ترغب في أن تعيش 
مثل الوه مين . 

ورأينا فيرا تحمل بين يدا عدة زحاحات من الجعة . وعندما رأتنا قالت 
د 

- مرحبا با » هل تودان المشاركة في حفلة الشرب ؟ 

اجاب جمس : 

۳۳ يمكنني أن أشارك في عدة زحاحات أحضرتها معي . 

ك عددها ؟ 

- آربم . أضبفي إلى ذلك اذني أملك مصدر الامداد بشخص فتاة جاءت 
معي . ويمكانا الحصول على الزید » لأنها ترد رؤية الطريقة التي يحياما 
الفنانون و كيف عارسون الب . ۱ 

- حسنا » احضرها . وسأعمم نشرة على الميع لتعامل بعناية خاصة . هل 

أكلت ؟ 

- قلملا من الکافمار . فپذا الصنف محد متسماً في معدق ! 

عدنا الى الطابق الابضي لنحد دورن تناضل بکل قوتها لفتح زجاجة 
النممك عفتاح مکسور . وقال جيمس : 

- لا تهتمي بهذا ايتها العزيزة » فسوف ننظر في القضمة بالطابق العلوي . 
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ثم التفت الى فتاته : 

- لقد وجبت إلمنا الدعوة لتناول العشاء هناك . 

و > فأنا كالطير رن 

- آآنت قاد با هاري ۲ 

ب ستلدق نكا بعد لظات . 

عدنا الى سر رنا عندما غادرنا جدمس ورفمقته .وم نشعر برغبة ف مشار كتهم 
في صخب حفاة نهم » كنا محاجة الى النوم . وتکاثرت آقدام الزند من الناس . 
ونرضت . فشطت شعري »> ونظفت بنطای من ریت اللحاف 
المثقوب » و حملت دورن واضعة طقة خفيفة من احمر الشفاه » ثم غيرت 
تذورتها ولدست رنطا لا نسائ © وبصعوبة وصلنا الطابق العلوي > فقد كنا ف 
حاله نوم متعة . 

الوجوه نفسپا . من تعودنا رژیتها . تىلى ورونی بقشران حبات المطاطا على 
صفحة من حرددة قدية كانت بالقرب من د > وعلى الوقد قدر كبيرة کالق 
كول ساعرات ال#ساطیر لتك السنوم . ولکتها | تکن شمه » الرامة 
آثارت الشهية عابقة بالبصل والصلصة » واندفعت فيرا من الطبخ وفي يدها علية 
كميرة فارغة . وقالت : سك . وأطلت النظر والتفکیر فى محتویات القس 
السحرية ثم حملت قطعة خشبية كبيرة وبدأت تحرك ما في القدر . وفي تلك 
اللحظة دام المكان هوفان مرتديا سترة من الجد اميل بىاقة صوف أخذت 
من خروف کر ۲ وکان تعبا . وینده حاحبات كثيرة وضعها ف کس مق 
الورق . وقد سألته فيرا : 

ماذا 5905 معمك ؟ 

وبدا التعب رج حتودات الکس هلاه واحدة شعلا : 

- تفاح > زیون » جمنة ٤‏ عصير مون » سحق فيه لوم . 

قالت فيرا : 

س ستکون الرحزة شهنة بپذه الاصناف . 


۳۱۳ 


وبدأت تفك الحزم الصغيرة وتفرغها بطيش محبب في القدر » ومن ثم جاء 
دور التفاح فألقت ما في الکس دفمة واحدة » وانتشرت رشات الشوربة ف 
کل مکان من الغرفة » وزعی هوفان : 

- لا تضعي مسحوق الجمنة الفرنسة في القدر با فبرا . 

فرفعت صوعا هذه العبارة ه 

- آخرس . أنا من بطبخ هذه الليلة . 

خضت العلبة » ثم نزعت الشریط الروط . وقذفتها في القدر » وفاحت 
رائحة شبمة جد 5 وراحت تحرك المجموعة العحيبة الفريبة » ثم ذاقت اطساء 
علعقة کنيرة ۰ وقالت : 

- تحتاج الى مزید من النكهة ۱ 

وفتحت علبة الليمون وأفرغت نصفها في القدر . وسررت لأني م أقبل 
دعوة الطعام . وقد شربنا عدة أقداح دورن وانا » وخلسة شربت خرة دورین 
لأبعدها عن حالة السكر . وقد همست 2 اذى : 

- سأحاول الانسحاب عندما أستطيع . 

وافقت. فالساعات الثلاث التي نمنا خلالها كانت أسوأ إعداد لثل هذه الحفلة. 

فا کادت الفقاقسع تنلسی من مسلنقع الما كولات حى هت علىنا امرأة 
متوسطة العمر اسمها « بلادونا » وصرخت في فيرا عند رؤيتما القدر : 

ت أن وحدت هذه ؟ اا لى . 

م أعرف انها لك . لقد وجدتها في امام » ومن الفروض انك تستعملينها 
الطبخ . 

قَالت بلادونا : 

- اشتريتها لغرض آخر . 

وعرفنا انا اشترتا لنستعملبا كوعاء مرحاض»فقد كير مرحاضیا بالامس. 


ودهست لتشترى همده القدر من شارع بورئوبلو ٠.‏ و عمد هذا ال امتعضت 
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لوحوه وحف ريقها » وظبرت علامات الرض الجسدي على المع وخاصة على 
صديقة حممس « حوان » » وهذا مما خفف حدة عضب بلادو نا و اعترفت انا 
اشترته في الصباح ولم تستعمله بعد 6 ثم أضافت فيرا یبا عندما وحدته كارن 
مليئا بالغبار ولم يستعمل من قبل الا کوعاء للفحم . 

وتلاشت علامات الرض الجسدي من على الوحوه » وبعد دقائق کانوا عررون 
أوعبة الطعام على بعضهم بعضاً » بيا كانت فيرا تغرف هذا الخليط الوهلی با نسة 
صغيرة لتوزع على المع . وعندما حاء دور حوان قبلت قليلاً من الطعام بأدب 
أنيس » وراقبتها وهي تبعده في آخر الطبق . ثم التفتت لتحد المسع ساهين 
لاهن عنها . ويخفة تخلصت من طعامها بوضعه تحت سرير بلادونا . وتقدمت 
دورن تحوها و انفستا فى حديث طويل لا أعرف موضوعه وكأنها من طراز 
واحد » وقد آعجنی هذا . اما مع فکان ای نظراته القلقة علمها بین لظة 
واخری . رعست صدیقته فى رؤية امحموعة الفسة ورغست في معرفة الطريقة الق 
بعدشو نما . ووحدت سعادتا ٤‏ دورن الق تشہھہا في كل سيء . وانا اعتقد بان 
حدیثها مم دورن کان خدمة کبيرة یس ولا فانپا ستتركه الکات نی اي 
وقت وتتجزأ احلام جيمس في ثروتها الكبيرة . وتطلعت إلبها بشفقة » فأنا 
اعرف امثالما من الأنبقات امسلات الاحساد الفارغات من الحدوية والنضارة ولا 
يثرن فى الانسان إلا حب النظر مرة ثانية الى وجوههن . وما يناسسهن فى هذه 
الحماة » ان يعملن كمعامات في رياض الأطفال. 

وتساءلت » هل تعرف مقدما ما الذي سمحدث لا هذه اللملة حين وافقت 
على النوم هنا مع جيمس ؟ هي تمرف 4 جاءت هنا . فقد اخبرني جممس بأنها 
ليست عذراء . وني هذه اللحظة سردت بلادونا على المسم قصتها عن له 
الاجهاض الأولى التي جرت شا بسغا كانوا بتناولون الطعام » وبحب ات أعترف 
بأنها محدثة ظردفة ومحموبة . 

شعرت واننا هناك أسمع هسات دورين وجوان » وصرت بلادونا » بأنني 


لست من هذه المجموعة ولا أنتمي الى هذين العالمين » عام دورن وجوان » أو 


۳۵ 


عام بلادونا وفيرا وبقية احموعة . ۸ آشعر بعطف نحو الآخربن النتشرین في 
الغرفة بعشقون كل شيء يناقض طريقة الحياة الق تعيشها المجموعة الانسانية . 
وهم مضحرون » ضعفاء لا يعرفون كل رن . وفحأة تذكرت ریک وسط 
المع الكثيب الابله . وشعرت بإرتياح » فالفلسفة البوهيمية بلا أشخاص عظام 
مثل ربكي ليست إلا لاشيئية » وهي ليست إلا نوعا من الاختناق الخلقي » وان 
نی ابعال ارت مون ا ةا میا ۱ 

همست لدورين بأنني سأذهب الى غرفتنا ثم انسللت خارجا من باب يقود الى 
قرص الدرج ستعمل لتحنب العدون التلصصة حين تدخين الحشيش . وعندما 
وصلت القاعة الکبرة “معت طرقاً متواصلاً على الاب الخارجى . وكان أوزولد 
بليشتاءن واقفا 2 عنسه نظرات 4۶ تعترده حين دسڪر و تلقف جسني بقملة 
َم قال : 

-. بني العزيز > انا سعيد بروّياك . 

التفت الى الخلف وصرخ في شخص ما عبر الشارع ثم قال : 

-. تقدموا أما الأولاد 5 

من اصطحہت معك ؟ 

وعلا صوت اريك ۰ 

عت ال لش اقا تا ا الخنزير المدلل . 

اا اولك : 

لا تواك راخدا من ج 

و توقفت ساره آمام بوابة البيت . ثم نزل منها رجلان لتفریغ حمولتها . 
و وصع آوزولد بده على كتفي وقال : 

- اذهب وساعدها با بني اسب » فعضلاتك ما زالت شابة وقوية . 

و دفعنی برقة نحو الدرحات » فاتحبت إلى السبارة ووحدت رجلين ماولان 
حمل صندوق كر إلى منتصف الطریق . كان الصندوق تابوت ثقلا . واريك 


دقفر من قم 1 اخرى اضطراب. سديك 5 وفال 
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- على مهلك » فانه ملىء باحمرة . 
- ساعدتها في امل » فقد كان ثقيل الوزن » وم نجد صعوبة في توصيله إلى 
الباب الخارجي . ولكن كيف ندخله الست ودرجات السلم بالرصاد ؟ أمسكت 
وإريك بطرف الصندوق وقبض الرجلان القويان على الطرف الآخر . ول ينطقا 
إلا بتعلمات دصر ه اه » قال أحدهها للآخر : 
0 
اقترحت بأن نحتفظ به في غرفتي » ولکن أوزولد صرخ بأعلى صوته : 
- علمنا أن نأخذه الى غرفة ردي . 
وفى هذه اللحظات أطل هوفمات وسأل عن مصدر الصراخ » وفرح ثم زعق 
لمنادي رحالاً آخرين لاساعدة . الدرج ضبق ول یتسم لأحد . وأخيراً استطعنا 
حمله إلى قرص الدرج الأول . كان احمر اللون بلا زوايا ولم بزين بالقطم النحاسية 
البراقة التي توضم على التوابيت عادة . وكانت قبضاته من الخشب العادي . 
وقد ذكرنى بقصة « فلوبير » الذي قنی لو بدفن في تابوت مثل هذا . 
كانت درجات السلم التي تقود إلى غرفة المعم أضيق من سابقتها وأكثر 
تقوسا » وقد صعدت الدرجات وطرقت الباب » فأجابني صوت فتاة آعرفپا » 
وجدت مملاني جااسة على السرير تصبغ اصابع قدمبپا . اما ريي فقد انغمس 
ا 
فلت : 
- من الافضل با مسلاني ان ترتدي شابك » فقد تقدمت حبوش الغزاة . 
كانت مملاني علاسها الداخلىة الشفافة . 
قال ريي 
- هل م قادمون إلى عرفتي ؟ 
وقبل أن يسمع الجواب دخل اوزولد وانقض على ميلاني قبل ان ختفي 
وراء الستارة وحملها بين يديه وقال : 
- طفلة شهية رائعة . حامت طوال حاتي عثل هذه اللحظة . 


۳۷ 


و لکنها قبضت دشدة على شعره وبدأت تشده بعنف » فتركبا لتنطلق 
وتختفي في زاوية من زوا الغرفة 

قال ریک : 

مادا ترید حى الشطان 1 

- دمت إلبك بهدية أيها المعلم . 

وقذف بالاشساء الموضوعة على الطاولة . وقال للرجلين حين دخلا : 

فى هذا المكان ! 

وألقى الرجلان بالتابوت على الطاولة القوية التي تستطيع حمل آلة مخارية » 
شم جلسا بعبداً وأخرج کل منها منديله القذر و آخذ يسح عرقه . 

قال إريك : 

- آسف لا حدث أيها المعلم . لم أستطع منعه فقد رأى هذا الشيء اللعين في 
« سانت بانکرس » فدخل واشتراه . 

قال اوزولد بطرب : 

حن كان للاس‌کندر العظم عمد يمس 2 ادنه عندما بزهو يغروره . « اهبا 
العظم تذكر بانك فان » اما انا ففضلت ان تتبعني دوماً عربة حمل الموتى مم 
الكفن وقد تعب السائق هذه اللملة وأصر ان يأخذها الى الست حوالى الساعة 
السابعة » وكان علي ان اقتنع سيارة « بيد فورد » وهنا اسمح لي ان اقدم الىك 
هدية منها . 

- وماذا سأفعل ما حق الشيطان ؟ 

- لاذا لا تنام فما کشبح الأويرا ؟ إنها نسج مخطط . 

والافت إلى الرحلین قائلا : 

- اا السندان إنكا لا تقومان بعملكا على خير وجه . 

فأحابه واحد منى] بلبحة عامية : 

- دعني استرد انفاسي اولاً . 


ثم آخرج مفتاحا و اخذ نزع الغطاء. وازدحم سکان الببت في غرفة ريكي 
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بطالمون بدهشة زجاجات الشروب الصفوف بنظام بدیم في التابوت » 
شامبانيا » وسکي » جن » ببره » نبيذ أحمر » وحتى عصير التفاح . وعلت 
الاصوات الفرحة > وبهدوء فتح اوزوله زجاجة من الشامبانبا فانطلق الفطاء 
محدثا انفجاراً وشلا من الشامباننا. فأمسك اوزولد بالزحاجة وصرخ كامجنون: 

- کووس » إا هناك في التابوت . 

بحثت بين القش ف تابوته الضخم حتی وجدت اورافاً سمراء وضعت بداخلها 
الكؤوس باتقان » ومزقت الورق ووزعت على المع » فراقم صوت آخر » وم 
تمض دقائق قلس له حتى كان المسم یکرعون الانواع الحتلفة من الشروب > 
وصرح ريق ۱ 

- هل يمكن اقناعک بالذهاب الى الطابتى الأرضي فأنا اود ان اتابع عملي ؟ 

م لمعه أحد واقترب جيمس ومس ف اذني : 

- هاري ! إن جوان تعتقد بأن هذا كله مني » علته كمفاجأة من أجل 
زيارتها هنا . 

كانت الفتاة في قمة سعادتها . وقد وضع احدم اسطوانة وبدأت موسيقى. 
صاخبة » وأطلت مىلاني من وراء الستارة كأروع إمرأة رأیتها في حاتي » 
عمرها زاد عشر سنوات » كانت ترتدی فستانا اببض مخططا خوط سوداء . 

وقد ركض نوها أوزولد فحاءت ووقفت انی و همست موف : 

- انه مجنون » اليس كذلك ؟ ۱ 

وصل أوزولد قبل ان اجرب على كاماتها » ودشيق مخيف وضع يده حول 
خصرها وهمس : 

- حسق الطفلة » لماذا ليست شابك ؟ انك اكثر روعة بشابك الداخلية . 

قبضت ميلاني على يديه والقت با بعیدا عنها وصرخت : 

اهل لك ان تکف عن هذا الع 1 

واغلق اوزولد عمنيه في نشوة غلة : 


۳۹ 


نا لهي . نك شپبة حذابة » قبليني ! 
رانپمرت الشتائم بلغة فرنسبة من فم مىلاني . فرد اوزولد منتشا : 

ع ماك عة حنسپات إذا قل . 

و خرج محفظته و اضعا ورقة النقود محانب عمنسها . قالت ميلاني وقد 
السعت حدقة عسنہ ما .: 

- هل انت حاد فما تقول ؟ 

ولوح آوزولد بالنقود فضحکت الفتاة ضحكة مكتومة ثم خطفت النقود 
من دده وقملته » فأطمق علمپا دشدة حتى خلت بان ظبرها سکسر من عنف 
ضغط حسده على حسدها » وبوحشية بدائية اطبقت ميلانى بپندها السری على 
ورقة النقود » وافترى اوزولد وارتعش وتهدج صوته وهو دقول : 

- لنذهب ای العرر با حلوتق » فحسدي بشتمل ارا . 

واغلظت ميلاني بالقول . فاخرج من محفظته جموعة نقدبة ضخمة وقال : 

مائة جنه » سأعطيك کل هذه النقود إذا وافقت على ان تأتي معي إلى 
الغرفة امحاو رة. ۱ 

وصفعته بوحشة ما جعل نقوده تتناثر على أرض الغرفة کأوراق شحرة 
خريفية ثم القت حسدها بين ندیه » وحاولا الانسحاب من الغرفة » وهي ما 
زالت مطبقة على الجنهات المسة . قال اوزولد متأثراً : 

- لقد طعن قأبى 5 الصغيرة . و لکنني اکف" عن عسادتك ۱ 

اقتریت وساعدته على جمع النقود. وحاء ردي نحونا وخاطب اوزولد قائلا: 

- إنه سل منك ان تحضر كل هذا الشمروب . ولكنني لا أرغب في إقامة 
الحفلات » قل لعمالك بأن يأخذوا التابوت الى الطابق الأرضي الفسح . 

فتطلع البه اوزولد ببلاهة ثم أمسك بذراعه وقال : 

- ايها المعلم > لقد جرح هذا القلب » ومع هذا فأنا سعيد لسعادتك » فأنت 
صاحب عبقرية و کذلك انا ولكني متقاءس عن إظبارها . 

ودخل عامل يحمل جہازا تلفزيونيا » ترنح به کالسکران ثم سأل : 
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- أبن سأضم هذا التلفزیون ؟ 

قال ريك : 

- محتی الشطان ما هذا ؟ 

احاپ اوزولد : 

- هدية آخری» و آظن بأننا سنضعه في الزاوية التي وضع فما «الس كآب». 

وقام لبقود المامل الى الزاوية مفسحا له طريقه بين الاحسام المزدحمة . 

قال ریک 

ماري )نان لخاقه علیه So‏ 

ومر آريك بالقرب منا » فأمسك به ريكي وسأل : 

ادا 00005006 015020007 | 

- انا لا ادري» فقد بدأ شرب منذ منتصف النهار وكان غامضا في احاديثه 
معي . و كثيرا ما ردد اسم صديقه عابد الشطان ... هل قابلته ؟ 

- روهمر ! نعم جاء البارحة وسمحت له بأخذ بعض اللوحات معه . 

وعاد اوزولد » ووضع يده على كتف ريكي ثم قال له : 

- اطلق علي اسم بوذا » اا العم » ولا تنس ان المسح یدین دشهرته إلى 
بهوذا فلولا خيانته لسيده لما حدث صلب المسيح » ولولا الصلب لا كان بعث > 
ولولا البعث لما كانت الديانة السبحبة » لم يككن وذا إلا آلة مسئنة في مصير 
الآله الانسان . 

عم تثرش ! 

وجاءت فيرا تحمل صننة الشروب فأخذ اوزولد كأسا منها ثم قال : 

هذا نخب الخبانة . في صحتع اا السادة . 

ورأى ميلاني قرب الناب فإخترق ليصل إلبها . 

وهز ريكي كتفيه بلا مبالاة وجرع كأس الشمبانبا وهمس لي : 

- ألديك اي مانم إذا ما نزلت إلى غرفتك ؟ فلن استطسم تحمل هذه 
الضحة . 


5١ 


ع رتح ف :© اه[ ها وی وال نع وان 

- لا بأس . كل ما أريد هو المرب من حديقة الديبة هذه . 

وبانت صورة على التلفزيون الصامت كانت لمطرب مشپور حاملاً « جمتارة » 
ویتلوی بحسده ومحدق بآلة التصوير كأنما هي مغناطيسية » واضفى الصمت على 
الضورة فنط ا غاس ارام لا 

وتقدم احد العمال مني وقال : 

- هل تعرف ابن ذهب صديقك ؟ فنحن ترند ان نذهب ان م يعد في 
اه 

وبحثت عنه في الغرفة » وتوحهت إلى قرص الدرج » وکان باب الغرفة 
احاورة قد فتح , بعض الشيء ۱ ودفعته فرأبت اوزولد رعی تقسلاً فى وجه 
وعنق مملانى دون ان تبدي مانعة > ولکنپا انفصلت عنه وقد اصطبغ وحهها 


يب ۳۹ 


- إن العاملين بريدان الذهاب . 

مد اوزولد يده إلى محفظة نقوده واخرج جنيهين وقال 8 

سب ولدي العزيز» هل لك ان تسدي 2 معروفاً وتعطي العاملين هذه النقود. 

اخدت النقو د وانصرفت ¢ واعلق الساب مره اثبة » فاعطت النشود 
للعاملين » وشدات عمناي إلى شاشة التافزبون حين شاهدت وجه السير ريجنالد 
بروبتر . أسرعت الى مفتاح الصوت لأحركه » ولكني ما كدت افعل هذا 
حتى غابت الصورة تماما » فعدت الى غرفة أوزولد مرة انبة صارخا : 

- أوزولد » تعال وانظر في امر هذا التلفزيون . 
وم تنظر إلى" » وجر" أوزولد قدميه وانتصب قرب الاب » فأخبرته بارس 
ريحنالد على شاشة التلفزبون ‏ وهذا سيب تر كيب اهاز في غرفة ريك . 

قال : ۳ 
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حقا إن ساعتی متأخرة . 

ومول الى انش را الت الق تراسخ اصع اروا 

- سکوت با جماعة. صمت من فضلع » أبن ریک ؟ لبذهب أحدك ويحضره. 

قفزت الدرحات سرع ة أدهشتني . وحدت ردي Lal‏ على سربري 
فقلت بلبحة آمرة : 

- أسرع الى الطابق العلوي . 

وتبعني بصمت دون كامة » شاعراً بأن شيئا مهما حدث أو سبحدث . وقد 
خم الصمت على الغرفة . وكان صوت الذیم التلفزيوني بسأل : 

ل ا ا i‏ هذه 
اللوحات الرائعة 

وم 2 وجه شاحب تعلوه صفرة مخدفة » حليق الرأس دون شعرة 
واحدة » عنناه ظللتا بدو اثر سو داء ذكرتني بالممثل « بوريس كارلوف » مشل 
آدوار الرعب في أفلام فراتكشتين 

وأجاب بلكنة ألمانية : 

5 . فأنا لا آوافق على جميع ما قاله » انا لا آری رسومات السید برلاتي 
تكشف عن اتجاه حربدي . بل على النقمض من هذا » فإنه يمدو لي على صلة 
بالحركة الشكلمة مثل «ن نكلسون » فپذا النظر الرجعي مثلا 

وسلطت عدسة التصوير الى اللوحة التي عرفتها سرعة » فقد كانت على رف 
المدفأة في غرفة ردى . وعوت صوت روهر تطلعت الى وجه ردق فرأيته يغلي 
بالشر وقال : 

- هذا الغي اللعين ! 

ومسح الغرفة بنظرات قلقة . كان أوزولد قد اختفى من المكان » وقد 
حسيت انه ذهب لبعيد استمرار متعته مع ميلاني . ولكن رؤية ميلاني قرب 
الباب نفت ظني > وتعحمت . فقد كانت حذابة رائعة كعبدها أبداً ولم تظهر 
علمپا علامات الصراع الجنسي الذي مرت به منذ قلمل . 


۳۳۳ 


وتقدم ريكي من إريك الدي قال سمرعة و حخوف : 

- انا لا علاقة لى بهذا » لا أعرف شيئا عن هذا . وقد أخبرني أوزولد بأنه 
سنعود حالما دا ورتك . 

ویکامات حندة الذیم المقابلة بقوله : 

- أعتقد يا سير رمنالد بأن الشاهدن يثنون علبك لاكتشافك لرسام 
عنقري » ويعحبورن بقوتك المدهشة في اکتشاف رسامين موهوبن » وانه 
لمؤسفني بأن الرسام نفسه لم یتمکن من الحضور معك الى الاستدبو هذه اللبلة . 

وبغضب انتزع ريكي الشریط التلفزيوني من الحائط ول يعرف احد ان ريي 
بعانی ثورة داخلبة مدمرة . وتمغمت فيرا « التهانی الحارة أيها العزيز » وقال 
دسموند « لقد كانت دعابة جيدة » من أعدما ؟ » واتجه ریک نحو الباب 
فا لقت مان بذر اعنها حول عنقه وقالت ا ا اعلوة ووا 
شهيراً يا حسي 3 

ار سر لاس قت 

هداما تسوت كي ؟ 

تم غادر الغرفة . وقالت تبلى بصوت مرتفع قاصدة أن دسمعها : 

- حسناً » وما الذي يضايقه ؟ 

وبدأت الثرثرة في المكان » وشعرت بان ریک يظبر ما لا بضمر . ولكن 
أليس من الحتمل انه لا بريد الشهرة في الوقت الحاضر ! 

وناقش المع طريقته في الرمم » وخرجوا بفكرة خرقاء . وهي ان من 
اختاره كان لآ تصرف راهق من عهد فكتوريا » ثم علا صوت ديسموند : 

- انه جد محظوظ» ومهبا يكن الذي آعدها» فقد عادت عليه دشهرة طسة. 

وم يدافع عن ريکي الا" إريك الدي قال : 

- كان علمپم ان يخبروه إذا ما أرادوا عرض لوحاته على شاشة التلفزيون » 
وله کل الحق فى الاعتراض . 

قال جيمس : ليتني أحصل على دعاية کپذه ! 


https//telegram.mê/maktabatbaghdad 


و فتحت زجاجة شساننا » واقترح إريك أن نترك الفرفة وننتقل الى الطابق 
الارضي » عل ريكي يود متابعة الرسم . ولقد خف وزن التابوت » فنقلناه 
نسهوله الى الغرفة الكميرة » ورن" جرس التلیفون فى ساحة الدار الداخلة > 
فأحت وم ضاف جوت امرأة سأل عن ريكى » فأخبرنا بانه غادر 
الببت وان یمود هيده الب . سألتها ان آرامت ار فرك رسالة شفویة له . 
فردت بأنها ستتصل به غداً » ولکن إذا قابلته قل له بان موللي جد معجبة 
البرنامج . ۱ 

وضعت السماعة » ورن الجرس ثانية . كان صحفا ثلا . قال : عامت بان 
تحتفلون هذه الليلة. وعندك زحاحات متنوعة من المرة صفت فى تابوت سحري. 

فأحسته بأن هذا صحمح . قال : 

- أتظن بأن السيد برلاتي لا يمانم في حضورنا مع ون لا خن دشن الصورة 
فأخيرته ران ريکي قد خرج . ول يصدقني اللعن . 

- كيفها كانت الظروف فسوف ضر إن لم يكن لديك اي مانم . 

وضعت السیاعة وما كدت أصل باب غرفتي حق جسانني رنين جرس 
التلفون » وعرفت فى صوت المتكم سير رمحنالد بروبتر الذي قال : 

- هل شاهد ريکي البرنامج ۲ 

نعم ٤‏ لقد شاهده . 

- هل ازعحه ؟ 

- أعتقد ذلك » فقد خرج من البيت : 

- با لله . هل تعتقد بأنه عمل سیء ؟ 

عل العکس » اعتقد بأنه دعاية عظيمة . 

- طمعاً اما دعاية له » وأكثر من ذلك فقد فاوضنی آمریکی غنی جدا على 
إقامة معرض لريكي في ندويورك » وإذا عرف كيف 9 ارا فسیصیح 


و 


۳ 
جه 


ارو حالا وه ê‏ 


۳۳6 ضاع في سوهو - «ه ۱» 


وضعت السماعة واحپت نحو غرفتي » وقبل ارت أدخل عاد ردان ارس > 
فتجاهلته واغلقت الباب ورائي . واعترانى شك عنيف بأننى سأجد آوزولد في 
غرفتي » وقد اجد ريكي » ولکن الغرفة كانت خالية » ونزلت أقدام مسرعة 
من الطابق العلوي وأجاب على التلفون » وسعت صوت تبلى ينادي : 

- مندوب جريدة الديلي وار كر . 

- أحتى أن ريكي لن يقم معرضا لرسوماته » لأنه لا رضى عن الحتمم 
الراسمالى ؟. 

وانطلى صوت هوثمان لقول : 

ف قادم لأتحدث إلبهم ۰ 

ولا كان اماتف قرساً من غرفتی » فلا مفر اذن من الضحيج » وفحكرت ٤‏ 
العودة الى غرفتي في الطابق العلوي » ثم تذ کرت جيمس الذي يحتلها الآرن مع 
صديقته جوان » وسمعت هوان شرح هم بأن ريكي قد خرج من البيت ولن 
يعود قبل الغد » وكان هذا عملا نسلا من هوشان لسعد النكد عن ريى . ومرت 
مظات و ادا بياب عرفی دقرع وددخل هوشان وسأل : 

- من كانت الخابرات التلفونية السابقة ؟ 

أخبرته باحاز » فبرقت عنناه إثارة وقال : 

- هل أخبرك ريجنالد بامم الملمونير الأمريكي الذي ستقم معرضا لريكي 
في ندويورك ؟ 

وشرحت له بأن رمنالد م بقل إنه ملمونبر » وإنما ثري" أمريكي . 

وم يستطع صبراً على تصحبح أقواله : 

قال : 

- هل أخبرت الصحفي بهذا ؟ 

- لا » لان رمنالد اتصل هاتفاً بعد مخايرة الصحفی . 


۷¥ الديلي وار کر ¢ هي حر یده الحزب الشوعي البريطاني ۰ 
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- هذا رائم » لا تخبر أحد أرجوك . والآن » هل تمرف أبن أجد رمحنالد 
بروبار . 

فأخبزته بأننى لا آعرف » واسقط هوفان اربعة بنسات في صندوق التلفون 
و دار رقا َم قال ۱ 

- هالو . اعطني قم الأخبار من فضلك » هالو حاك » هوفان يتحدث »> 
خذ هذه القصة واکتب سرعة . ریک برلاتي وجد نفسه هذه اللملة شهيراً 
عظبما » وذلك بعد ان عرضت لوحاته ىق برنامج تلفزیوني ۰ اکتب فا : 
یعرف برلا بين أصدقائه بانه « غریتا جاربو » في عالم الفن » وذلك سیب 
امتناعه عن عرض آعاله . 

وهبط جمس يطلب بعض الساند وسألته : 

- ماهو شعور جوان ؟ 

- إنما نشوانة » عله من روعة الکان فقد عوضت عادفعت من نقود > 
لقد شربت تنكة من الشاممانما» وأظن أن الوقت قد حان لأخذها إلى الفراش. 

وحين فتح الباب ليخرج جيمس »© “معت هوفان يقول : 

- هل تستطيع أن ترسل مصوراً إلى هنا ؟ قد نحصل على صورة » إذ ان 
« الديلى أكو » أرسلت مصورها . 

ر اعاس انال ال که رون 

- بعد تفکیر عسق قررت ان آبقی فى الطابق العلوي لفترة أطول » لأت 
القضة انخذت طابع افزل . 

أجمته متا : 

يبدو أنني لن أنام . 

لا تكن أنانءا يا هاري » فکشر في حظ ریک . 

- هو لا دومن ببذا . ۱ 

- سمۇمن بهذا » فالإنسان الذي لا يحب الشهرة ل يوجد بعد. 

وقرع جرس الباپ وخرج جیه‌س» كان الطارق مراسلا لصحمفة الديلي أكو 


۳۳۷ 


برفقة مصور . وقد صعد المسم الى الطابق العلوي وماتت الاصوات لدقائق 
حاولت خلاضا ان انام » وجاءتني طرقات خضفة على النافذة » فقفزت مخفة 
لاری من الطارق » ولدهشق رأيت وجه ریک الذي قال : 

- هل عندك أحد ؟ ۱ ۱ 

- أنا وحدي . 

- حسنا » هل لديك مانم إذا جئت الى غرفتك ؟ 

لا » ولكن بعض المراسلين الصحفن وصلوا منذ لحظات . 

دمدم بفضب : 

- يا سوع » ان هذا يجعلها حقيقة راسخة . 

استکشفت الساحة ودرجات السا ثم دعوته الى الدخول > وما ان استقر 
في الغرفة حتى سأل : 

- آن مملاني با هاري ؟ 

- لا تزال في الطابق العلوي . 

- سأقضي الللاة في بيتها لانی لا ارغب في مقابلة حشودم في مثل هذا 
الوقت . 

- ومع هذا فستواجپپم في وقت ما ! 

كان الظلام يخم على الغرفة الا" من شماع المدفأة الكهربائية » ثم سمعنا شخصا 
قادماً من بعد » هز" الاب فصرخت : 

- من هذا ؟ 

كانت دورن . وفتحت الباب لتدخل » وقد سألت ريكي : 

- ماذا تفعل هنا ؟ كانوا ينتظرونك لأخذ بعض الصور لك . 

- أعرف ذلك » سأذهب ان اردتا النوم . 

أقنعناه برغتنا في الحديث معه » وترحمينا به هذه اللملة . 

وسألته دورين : 

- ل لا تراهم وتتخلص من هذه العضلة ؟ 
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= لائ نأ کر ن فا فظا اا افدر ان افیا ذلك اللفن امس آو وله 
وكل اة الذين كار كه ف إغداد هافر الع ,ذلك امن روه 
الذي ادعی بأنه برغب في استعارة بعض لوحاتی ليزين ا حدران شقته ريا 
أنهي رسوم شقته الحائطية . انظري ماذا فعل النزير ؟ 

قالت دورن : 

- علوا هذا ساعدتك . 

- إنهم يساعدون آنفسهم بكسب رصيد جدید » وهو اكتشافي . 

كانت التعابير المرتسمة على وحهه تعلن عن قرفه واشئزازه . 

- إذا كانت أعمالك جيدة فسيكتشفونك آجلا ام عاجلا » ولماذا تحاول 
تأخير هذا الأمر ؟ 

- انا غير مستعد لهذا . 

وأصرت دورن على متابعة النقاش : 

- وأي فرق فى هذا » إن الناس سپتمون بعملك كثيراً» وهذا ما سمدفعك 
الى التطور . 

- اعرف هذا » ولكن الشهرة ستمنعني من متابعة العمل . 

- لماذا ؟ 

- لاذا ؟ ألا تعرفين شيئا عن عال الفن ؟ هل ۾ بودرن مساعدتي بهده 
الساطة ؟ لقد ریت هذا يحدث من قبل » عليك ارت تقابلى دافين وجونز 
الرسامین الولشین اللاو رسكنا هذه الغرفة او دارل سوندرز : هل قابلت دارل 
ولو لرة و احدة ؟ لقد اقام معرضا منذ خمس سنوات وقالت عنه « التایز » يأنه 
أعظم رسام انكليري منذ عبد بول ناش . وکا رحه من معرضه الأول ثلاثة 
كلاف جنبه » وعاش لمدة ستة آشهر تحت اضواء الشهرة والحد والقالات التي 
حده » ثم اتهمه النقاد بأنه لا ستحق کل هذا » ونشرت لة أمير کنة مقالا 
طويلاً تهاجه بعنف وحاول إقامة دعوی على الجلة بتهمة القسذف والتشهیر » 


وخسر الدعوى کا فشل في معرضه الثاني وبدا شرب . ول برسم شيا بستحق 


۳۳۹ 


الالتفات منذ ثلاث سنوات. وعنده وكالة تخبره بکل مقال یکتب في الصحف. 

وسمعنا وقم آقدام مط الطاب الارضي » فما كان ربكي بتحدث بانفعال . 
وقد توقف عن الحديث » حين طرق باب الفرفة وارتفع صوت جيمس قائ : 

هاري 1 

صرحت : 

- انا في الفراش . 

- آسف لازعاجك اما لصدیق . أيمكنني اخذ الساند ؟ 

فتحت الباب بعض الشيء . وألقبت بالساند إلبه وقلت : 

- دع الاب الخارجي مفتوحاً للصحضین القادمین » لن اقوم من فراشي 

- فهمت ما تعني با هاري » ارحو ان لا اکون ... اهم ... قد ازعحتك . 
تصبح على خير أا العزیز هاري . 

وعدنا الى المناقشة بصوت خفيف . فقالت دورين : 

- لا ازال غير قادرة على إدراك حکك على نفسك عقارنتك مع الآخرين . 
فصديقك الرسام دارل يبدو ضعيفاً مهزوزاً لي . 

- انا لا احم على نفسي » بل على عام الفن اللعين وعلى النقاد » لو انني تعاست 
ما يحب قوله لما قلقت ولغامرت» وليذهب النقاد الى الجحم اذا لم يعجبهم ذلك. 
اني ما زلت أتعلم ما أقول وما ارسم . ولاأحب ان أرى عدداً من الناس 
ينظرون إلى" من وراء كتفي للقدموا إل" نصائح وقحة ويعاموني كيف أرمم . 

قلت : 

إنك لست مهتماً ادا بالمال والشبرة . 

- طبعا انا متم ولکن الى حد ما » ولا أحتاج نقوداً في الوقت الحاضر » 
فعندي ما يكفيني للعيش. كل ما أرغب فيه هو استديو وبعض الأققشة وأوقات 
قراغ كافية للرسم . 

ولا كنت أعلم بأنني كمن يوقد تارا حامية في النفط » لم استطع الا اخباره با 
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قال هوفیان عنه وتشبيهه ب « غریتا جاربو » عام الفن . واقسم بصوت مرتفم 
بان علينا تكسير اسنانه في فمه ثم تابم قائ : 

- آتریان ما اعني ؟ إذا حاولت تفادي الدعاية فأنا كن يسير على خطي 
« غريتاجاربو » وبعبارة ثانىة » إن هذا لس الا نوعا من الدعارة المضحكة 
الصامتة . الا تريان لاذا اشعر بالتقو والقرف ؟ 

قالت دورن : 

- الامر سان . قد یکون دعاية لاسارة وقد تکون طريقة لتعرف بأنك 

وقف ری ووضع بده بحب على كتف دورین ثم قال : 

- أيتها العزيزة . لم أشك لظة بانی سأصح شبيراً » فعندما كنت ي 
السادسة عشرة قابلت رساما ابرلندیاً لا يقول رأيه إلا بعد النظرة الثانية * وقد 
اخبرني ساعة رآني لاول مرة « ستصبح شهيراً جد في يوم من الأيام . » وأذكر 
بأننى أجمته « نعم انا اعرف هذا » اذ كنت واثقاً من ذلك ولا ازال اعرفه » 
وبعد مدة بدأت ادرك ماذا يفعل النجاح البسريع بإنسان غير مستعد له » لذا 

ولم ننبس بكامة . وقد ارخى ردى يده ثم فتح الماب . وقبل ان خرج 
قال : 

- سأذهب إلى بيت مبلانى . لا تخبرا احدا » سأرا کا غداً . 

وفجأة تذ کرت الحديث التيلفوني الذي جرى بيني وبين ريجنالد بروبتر . 
ففتحت النافده > و اخبرت ریکی دقصه التري الامردکی . قال : 

جديا فى انا القشة الاخبرة ! 

5057 سبارة فرب الاب ولكنه تنما دعو ره الحددقة وحروحه هن 
البوابة الخلفية للبدت . وأغلقت النافذة واخذت اخلع ثمابي لأنام » واستولى على" 
سعور عردب فلق لم اعر فه 8 و کانت دورن تطل من النافذة وتقول ٠:‏ 


- مصورون آخرون . ( ثم تابعت قائلة ) الا تعتقد بأن هذا مثير للغاية ؟ 


۳1 


- أعتقد ذلك . 

- انه محملك تشعر بالحسد » الس كذلك ؟ 

لم يكن الحسد هو الذي جعلني اصت کالقبر . وإنما كنت أحاول التعمق 
في اماق نفسي لاری إن كنت املك بقناً ماثلا محتوما النحاح في المستقبل . 
وما اكتشفته آقلقني واخافني » فالنجاح المرتقب لا وجود له » انه يكن ابداً 
في زوايا النفس . ولا سبيل إلى التثبت من وجوده بالأحلام . 
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الصا الثالت 


م استطع النوم » وبصعوبة وافقت على اخذ حبة منوم من حبوب دورین 
وقد كانت مثل ضربة عشفة على رأ سي قادتني الى النوم بلا احلام حتی الصیاح . 
وايقظني الرنين التلىفوني المتواصل . لقد كنت نصف دار » وغت ساعة اخری 
مع احلام رنين جرس الباب هذه الرة 

وفي العاشرة استنقظت على كره » لأعود الى عام الوجود » وأرى دورين 
تقدم لي فنحان الشاي . وقالت كأنها تلقي خبراً : 

- جاء ریکی و ریدكگ آن تساعده ی عل ما . سبر رمحنالدساتی ارویته » 
ولکنه لا برغب فى مقابلته . 

وتدفق نور الصماح الى غرفتنا التى بدت مختلفة عما كانت . كان الغبار يترا م 

مها » وكانت حدرانها #تاج الى اسه »> وقد حملت لي الأصوات النشطة 
تة عبر النافذة من الشوا رع القر بمة اشساء مفرحة . ان الحانة > ودکان القال 
Oe‏ » لشم رك في بوم 5 مطر باذك ستقع في مصيدة من القرمىد 
ET‏ . و لسه او كهذا مشرق بأنك في معترك الحسا 

رار الق لا وا سكاف الضواحی الامنة . فالاولاد الصفار ٤ u‏ 
ج افون ا رول و ارفا وال الطوف سا کاوری . 
بشهية وجبات ضئيلة في المطعم العالي القريب » والق ان هذا المكان لا يعرف 
معنی لاطهارة » ففى ا ت الل أكوام من ادوات منم امحل . تتضخم کل 
لل . وف کل مکان عصابات ا 2 من الشان الاقو باء من سكان المنطاقة . 
او من الهاجرین الزنوج » محماون في جر ل امواساً حادة اوا 
سسرعة خاطفة » وتقول الاحصائبات ان الل الربم احبط بستنا ذو نسبة 
مرتفعة في ارتكاب الجرائم التي اكتشفت والتي لم تكتشف بعد » ففي شتاء عام 


هه 


۳۳۳ 


۱۹۵۵ اجتاح منطقة ۱ ناتنغ محال ) رعب حىف من هذبن الامعين / هسث 0 
و 2 كرسق 6 . 

إن منطقتدا محموعما كتلك الناطق الى نحلو للکتّاب المحدثين ان بلونوها 
حو مخف » من الشر المتأصل الكامن فى عدون الناس فما . قد يكون هذا 
حقبقة . ولكن المكان لا يؤمن بالق ويكاد يخرج عن نطاق الانسانمة » بد 
انه لدس بالشر بر . 

ات طبر ال فان سراف انار التطا و قت اه الس ردنا 
اپست شرب الشاي فلت : 

ها رادت حمس ؟ 

- نعم انه مستہقظ . هل تريد مزیداً من الشاي ؟ 

وربطت حمل غسیل قصيراً فوق رف المدفأة لتنشر عله ملاسما الداخلىة 
رر قتع ام وجعت ققاز ا مطاط) لتحم ينبا من اة وال 
وراقني منظر ربة البيت »> قلت : 

- أتظنين | ان و« حوان » كس ان تنام مع الرجال الغرباء ٩‏ 

- انها واثقة بأنا لا تحب هذا . 

- هل انت راضبة عن الخلبط الشري ؟ 

ل ٠‏ ثم اعہہاء . جماعة يتسلى الانسان بصحبتهم لمدة من الز من 6ش ولكنني 
لا ارغب 5 اا با حياتهم . 

- ولماذا تشار كمنى هذه الغرفة ؟ 

- لأنك لست واحداً منهم . 

ورن جرس التلیفون فقالت : 

- هذا التليفون اللعين لم يكف عن الرنين منذ الصماح . 

ثم اندفعت لتجيب نداءه. وألقيت نظرة عبر النافذة. وتذكرت کل الأشياء 
السارقة الي حدثت ل خلال الأسوءين الماضين . وتا كدت من شىء ولحد. 
انا لا استطبع العيش ابداً طبةا لفپوم جيمس عن الرية . انا ارفضها . وإنني 
لسدب ما بورحوازي . 

وعادت دورين. الى الغرفة لتقول : 
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- شخص آخر يود ان یتک مع ريکي » وکا تعلم فان ريکي لا بريد آن 
لكل م اج 1 

وقرع جرس الباب الخارجي وكان سير ريجنالد بروبتر يسأل عني » فأدخلته 
دورن الغرفة » ودسرعة ارتديت بنطالي حى اظپر عظهر لائق . وقد بادرني 
قائلا : 

- صباح الخير يا هاري » هل عاد ريكي ؟ 

- نعم لقد عاد » وا عامت فو في حالة هياج عنيف . 

وقدمت إلمه دورن فنحانا من الشاي . فقال وهو ينظر إلمها : 

- لته ۷ تفه ال مور يدق استطيم مساعدته . 

- دوسفی ان أقول انه لا دمتقد آنك تساعده فما تمت به ! 

وبقدر الستطاع اخبرته باحاز وحهة نظر ريکي . وعندها قال : 

- آنا اؤمن بأنه على حق»فقالات النقاد قد تضابقه . و لکنها لدست هحوممة 
زمه كن الس فارسا درا تور هفاك ی العف تکیت لت با 
عبقري خسرته البلاد . أرى من الأفضل ان اذهب وأتحدث معه . 

وأسرعت دورن قائلة : 

ب اعد ات ب قال :انه ل زونه اعد 

- هل عکنك التحدت معه با هاري ؟ 

- عکننی ذلك . ولکننی لست واثقا من انه على صواب . 

قال ريحنالد : ۱ 

قد بکون على صواب » ولقد فات الأوان الآن » والمشكلة بكل ساطة 
هي ان یتعاون معنا . ۱ 

وم انطق يحرف واحد . وحدقت في طعام الفطور الذي أعدته دورين لي 
وهز" ريجنالد كتفيه وهو يقول : 

- سنترك المشكلة لوقت آخر . وما عن العمل الذي تريده أنت ؟ 

أحمث بدهشة : 

- عل ! 

انها تددو كامة غريبة كدّمية في هذا الست . 


۳۳۵ 


وتایعت قانلا : 

آه فومت » تعني البلغ الذي دفعته ی مقدما ؟ 

- هاري . قى اشتریت دارا صغيرة ة للنسر . وفکرت فك لتعمل معي > 

فبل لود العمل 1 

ب ماذا ساعل ؟ لا آدری شنا عن نوعة العمل . 

- أن تعما ل کا 2 المداية ¢ خطق أن افوم دشر بعص الکتب الدينية 

والفلسضمة . وقد أساعد موفوبا في مور طر دقه فأنشر له کتابه . وهذا العمل 
ان بأخذ وقتك کل » عليك أن تقرأ المحطوطات الي تصلنا فتقول راك قها > 
لنقل يأنك ستعمل ثلاثة أيام ٤‏ الاسبوع . 

ول ادف هذه اة الحقيقمة »فحاولت اخفاء شءوري وتشوق»وقلت محذر : 

إنه لعمل رائم . متى أبدأ ؟ 

ح من الافضل ان ۳ غد | لرؤيتي » فأنا استعمل غرفة في منزلی ا" 

التقت عبناي بعمني دورن الفرحة لأخنار العمل. قالت وهي تغادر الغرفة: 

- هاري » ادا لا تذهب وتحدث ربكي ؟ 

1 . أعتقد ان بوسعي دلك . 

قال ر صحنالد : 

ی أن تعمل شا . 

وهل أستطء را ان كيده ؟ واخذت طريقي الى ۶ رفة ريکي 
المغلقة » وحلحل صوته من الداخل : 

- من هذا ۴ [نني ل 

- آنا هاري . 

وشق الماب وقال : 

اد عظم , ادخل با با هاري . 

3 آغلق الماب انمة 9 حد دنه : 

- قل ل مادا حدث 2 الطایق الارضی 
- ما زال الناس قر عون الا در اس ا الىك . ألم تر أحداً منهم ؟ 
- أعرف كل هذا» تصور ! لقد وصلتني بعض الرسائل من أناس لم أرم في 
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حمالى 6 مخابرات من آخربن »> وحماعات على استعداد لإقامة معارض فنة لى . 
وقعد على سريره برشف « ال جلو کوز » من كأس ضخمة كعادته حين برسم . 
قلت : 

- إنريحنالد فى الطابق الارضي 
| عاو ان تکون قد اخبرته ان ات ا 

- اظن انه عرف ذلك بنفسه . ومع هذا فهو ود روك . 

لا فائدة با هاري » فلن أراه » لا آستطسم روية إنسان في هذا الصباح . 

ت طسب > لماذا سألت عنى ؟ 

ا قن كرك ان لدي فكرة آود عرضیا علسك . لقد آخبرت أم مملانی 
بأنني سأغادر همذ المكان فأقلقما ذلك . إذ انما تعتمّد على في هذا البيت > 
و أن تحد شخصا آخر وثق به 3 نع السکان من اسراتی درجات السل . 
أو کنو الألواح الخشسة ف الست » وقد افترحت أن تعتمد عليك ¢ فا رأيك؟ 

- لا مانع لدي #ولكن ان اهت انت 

وبانت على وحره علامات لا اهتدام فما سبحدث له . وأخرا قال : 

| , أي مكان اديع فمه مه الرسم بامان . 

3 إلا عکنك أن تحصن 1۳ 2 هذا اكان ؟ 

حدق في طويلاً وهتف بفرح : 

- إنك على حق . 

وفتح الباب واندفع إلى قرص الدرج ثم قال : 

- إذا كات بإمكاني إقامة باب على السم وتغطبته بلوح خشي ۲ . عفواً 
تفطة هذا القسم بألواح خشسة ... 

وضع بديه قي حه ا . وقال : 

- المعضلة انني أحتاج إلى عشبرین لي ا هذه العملية » وأنا لا أملك 


هذا المملغ . 
قلت : 


- هذه فكرة رائعة » ولاذا يمتنع عن الدخول ؟ أبن هو الآن ؟ 


۳۳۷ 


- إنه في غرفتي . هل آذهب وأسأله ؟ 

- دعه يأتي إلى هنا » ولکن علبك قبل کل شيء أن تعرف إذا كان يحمل 
نقوداً أم لا ۶ ۱ ۱ ١‏ 

وقفزت إلى غرفي فرحا هذه النتيحة الدسبطة > وكان رمنالد بنظر بکابة 

من النافذة » وكانت دورين تصلح من شان الأغطدة على السرير . 

ا 

- هل وفقت ؟ 

- أعتقد ذلك . 

ثم شرحت له فكرة ريكي . 

حسناً . فهذه سبطة للغابة » ولكن هل أنت واثق من أنه بريد رویق؟ 

- لقد قال ذلك . ۱ ۱ 

لقد فبمت ما الذي طرأ على عقل ريحنالد حين سألني عن ریکی الضخم 
العملاق . فأنا أعتقد انه خاف منه . وکان ريکي يدمدم بکامات ت لا مفهومة > 
ويقيس السلم بمسطرة كن طببا . وقال ار محنالد ۳ اله : 

- انك نوع كر من الحشرات اللعينة > ليس كذلك ؟ 

- نی آسف > ولکنك تعرف ما الدي دفعنی إلى القنام بذلك دورن 
استشارتك ! 

- لا بأس . آغلقت القضمة الآن » الا زلت راغياً فى شراء احدی لوحاق ؟ 

پالتا كمد . ۱ ۱ 

مها ین . فأنا سأحول هذا المكان إلى حصن منيع . وسأبني بابا على 
السم > و ادا م عد ذلك فسلا فسأضع مصدة و أربط حو انين مفترسين جائعين 

بدرايزين السم . ولكن قل لي هل تحمل نقودا معك ؟ 

اشد رحنالد بعض الأوراق النقدية من حفظته ثم قال : 

ماهو المملغ الدي تریده ؟ 

واي ی نت الحاضر . 

وخطف رركي النقود وقال له 

ارا رچ وخذ ما بناساه اتفال مار 
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هكذا كان ريکي إذا اقتنم ET‏ نی رون ارفا هده 
۳ من الألواح الخشية تیه 5 eT‏ خشدا عر دض ا لاب 4 ثم عدا 
إلى صديقي القدم بائم الاقفال » لنستعمد عربته وحلناها إلى الست » وقد 
استنفدت هده العملنة معظم الصباح . 

وألقمنا الاشاء الممعثرة 2 وسط الغرفة إلى الز و ارا 2 ام بدأنا عة النشر 
و التسمیر ¢ وحى ريجنالد قدم لد ۳ المساعدة ¢ فکارر عله يتلخص 2 e‏ 
العام الخشسة حا تملستها بالمسا مير 5 وأتمنا الو اح) خسلیه مسدنه على طول 
لسم ¢ 3 ومن المأب ب مهأ ¢ 3 ریکی دمم القفل ٤‏ الساب و دهست 
لأتناول طعامى 1 وعندما رحعت كان وى ود 2 عله E‏ ستطيم احد 
الوصو ل ۳ الطادة تی الثاني إلا بتحطم ات او ناسا ۳ الات ا اة 
بالدرا ہزین ° ومعمی هذا ڪر العنى 8 المع كد وود اعطانی ر 
مفتاحا إضافيا وقال : 

تام ان هذا النقاح لقصل ان عر و 

وكان بقصد بذلك المرحاض الذی استأحرته كغرفة . 

وسألت : 

- هل ذهب ريحنالد بروبتر ؟ 

- نعم بعد ان استرى لوحة وسقوط الحضارة » لخمسة ۳ وقد 
دفع لي شكا باق الملغ . قل لدورين ان تأتي الى الطابق العلوي لنشرب معا 

و دخلنا ثلائتنا قلعته احد ندة الحصنة دقفلین ضحم . وعندما صرنا ٤‏ 
الداخل لم استطع رؤية الطرف الآخر من البيت » إذ انه اقام ازا كيرا 
حول قرص السل . ريکي زحاحة من المرة وقال فرحا : 

وشرينا . وقالت دورن : 

بج ميال غ كتين فير ةا ا ا اقا سا باقن حرحت ولا 


أغرف فق مشود 7 

--- انك فماة طدمة 8 أنا دو ما ٤‏ الخارج ښك هده اللحظة ۰ والحقيقة اني ۸ 
اعد اعدش هنا . 

وملات کاس ثاننة 1 فشعرت بتأحج في عروق ۰ و نکن هذا التأجج إلا 


۳۳۹ 


عقده تنشاً عن زهو وهي بالا کتفاء . تأحج ينع من النفس عندما تنحز شا » 
وتکتشف شيا حقيقما دابا كان هروب ربكي و انعزاله عن الناس جميعا 
وقبوله صداقتي وصداقة دورن مصدر اطراء لي . وحلق بي عروري يعمل 
فان دورين ‏ تصل الى مم ذا لو لم ترني وتقابلني وتعش معي . ولا أدري كيف 
تنبأت حزم وأنا ی الت امو ۱۳۲ دا ة فى 
حاتي > وم دت هذا عن التأجج ننک ی الز ماله وم يكن جنا أيضا بل 
كارت کہ ن ۰ اکتشف شا قابعا 2 قرارة النفس ۰ والالفة العحدية التي سطرت 
على الموقف جعلنى كأنما نظرت له مثات المرات في المستقبل . 

وعندما ملانا الكؤوس لامرة الثالثة “معنا جرس الباب يقرع مرتين . وهذه 
الاشارة كانت تعني بأن الطارق بريد التحدث مع ريكي . وتجاهلنا الأمر . 
ولکن الرنین استمر دطر دقة خحول وملحاح ف آن و احد 5 و احرت الى النافدة 
ونظرت الى الاسفل ثم قلت : 

فاه نضع قمعة خضراء و ترتدي مها طحىنا . 

سهقت دورن ;الت 

- با للشطان . نسبت ان اخبرك بأن فتاه تدعی بربارة اتصلت هاتفيا 
لتقول بأنها قادمة ظهر الموم لتراك » وأظنها ذات القبعة الخضراء . 

- برپارة ؟ انا لا آعرف احداً بهذا الاسم . قل لها انني لست هنا . 

- لقد ذکرت لي اسما اظنه سيلبا » وقالت بأنها حدثتك عنها لتعمل عندك 
کنودیل . 

ولطم ريکي رات براحة بده القوية ثم قال : 

- با إمى ! لقد تذ کرت الان 2 إنها الفتاة الصغبرة الق تعمل كسكرتيرة 
لأخت زوج سبلا . ومن الأفضل أن ندعوعا للدخول . 

وحرحت دورين لتفتح م الباب 1 

ونظر إلى ردكي وعلی ور حبه علامات المرعة و الا ستسلام. 9 تفس دصعو دة 
وهو يقول : 

- عدنا ال حباتنا الأول با هاری . 
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المؤلسف : كولن ولسون ا 
من منشورات دار الاداب 
تبه بغراو 
ê 6‏ 
۱ 


a سا‎ aE. Eg ۳ 


السات ( رواية ) 
طقوس ني الظلام ۳ 
الحالم ) 
سقوط الضارة کاس 
اللامنتمي 1 ۱ ۱ 
ما بعد اللامنتمي ۱ 
اصول الدافع الحنسي 0 ۱ 
ت العقول واللامعقول ني الادب الحديث 2 « 
7 الشعر والصوفبة ۱ 
0 الانسان وقواه الحفية ل 
1 رحلة نحو البداية 7 0 
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